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  المقدمة
أسرارھاعنوالكشفالطاقةبامتلاكدومایحلموالإنسانالبشریةتاریخبدایةمنذ

النیوتروناتوالذرةأجزاء،اكتشفتوتركیبھاالمادةمعرفةسبیلفيالعلماءجھودوبتكاثف

العالمانوأعلنالیورانیومدمبسترالعالماكتشف1935عامفي.الإلكترونوالبروتوناتو

عندانشطارھایمكنالیورانیومذراتأن"ستراسمانریتزف"ومساعده"اوتوھان"الألمانیان

وكرینا"الایطاليمالعالامق1942عاموفي،عالیةحراریةطاقةفتبعثبالنیوتروناتقذفھا

طویلبحث  وبعد،الطبیعيالیورانیومفيتسلسلينوويتفاعلأولإحداثفي"يمفیر

طاقةعلىالحصولاستطاعواوكما،الثقیلالھدروجینوالثقیلءماالفااكتشتمللعلماء 

بینالجمعبأو) النوویةالقنبلة(النوويبالانشطاریسميالذي الذرةتحطیممنكبیرةنوویة

القنبلة(النوويبالاندماجیسمىماوھوأثقلنواةویكونالیتحداخفیفینعنصریننواتي

  1.)الھیدروجینیة

للطاقةالاستغلالبدایةمعالكوارثمنجدیدنوعاالبشریةواجھتعلى إثر ذلك 

أوت6في  الیابانیة"ھیروشیما"على نیتنوویالتینللقنبلالأولالتفجیرخاصة معالنوویة

سباقإليالدولبینالعلميالتنافستحولثم   ،1945أوت9في"نازاكي"وقنبلة،1945

الأسلحةإنتاجفيالدولبینالعسكريالتنافسفانطلق،تدمیراالأكثرالآلاتإنتاجسبیلفي

  .2الأمنيالاستقرارعدموخوفبسبب الالنوویة

                                                          
نبیل بوساق، حكم ضحایا التجارب النوویة بین الشریعة و القانون الدولي دراسة حالة الجزائر نموذجا، مذكر ماجستیر 1

  .15، ص2012/2013، 1العلوم الإسلامیة بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر في الشریعة و القانون، كلیة 
جمال مھدي،النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة من الأضرار الناجمة عن الأسلحة النوویة ،مذكرة ماجستیر في الحقوق 2

  .5،ص 2013/2014، قانون البیئة و العمران ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،
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المنشئاتفانتشرتالنوویةقدراتھاتطویرإلىالثانیةلمیةاالعالحرببعدالدولفسعت

حیث یقدر التجاربوإجراءالنوویةالأسلحةتطویرولإنتاجالعالمإنحاءكلفيالنوویة

  1ةنوویتجربة2000منأزیدعددھا 

إلىإضافةلأثارھاتعرضلمنصحیةمشاكلبظھورالنوویةالتجاربقیامارتبطلكن

إذ،لھاالمجاورةالمناطقواستخدامھاجرىالتيالمناطقفيالبیئةبتلوثتتعلقمشاكل

یعرفلاللحدودعابرتلوثانھالنوویةالتجاربھذهعنالصادرالإشعاعيالتلوثیعرف

الذيالضررإصلاحإعادةالمستحیلمنمدمرتلوثانھوكماسیاسیةأوجغرافیةحدود

  2.الحالیةالأجیالغایةإلىأثارهتمتدالذيبالإنسانأووعناصرھابالبیئةسواءتلحقھ

بالتجاربقیامأنإلاالدولیةالعلاقاتفيراسخمبدأالبیئةتلویثبعدمالالتزامویعد

،الطبیعیةومواردهالبشريالجنستھددإضرارمنبالبیئةتلحقھلماالمبدأھذاخالفیالنوویة

  .المشعةالنفایاتوالنوویةالتفجیراتعنالناتجالتلوثنتیجة

التجاربمنللبیئةالدولیةالحمایة"الدراسةمحلموضوعنافانتقدمماعلىوبناء

القدممنذالعالمعرفھموضوعلكونھوذلك،اكادمیةعلمیةبدراسةیحظىنأیستدعي"النوویة

یتعلقإذ،الحاضروقتنافيإشكالیاتیطرحیزاللاإذحدیثموضوعالوقتنفسوفي

الإنسانعلىأثارھاوالصغرىالدولتلتھاوالكبرىالدولبھاقامتالتيالنوویةبالتجارب

        .باقیةمازالتالتي والبیئة

النوويالتسلحوإیقافجھةمنالإشعاعيالتلوثخطرمنالبیئةلحمایةمحاولةوفي

ومعاھداتاتفاقیاتفأبرمتمنھاللحدجھودالدوليالمجتمعذلبب،أخرىجھةمنوانتشاره

موسكوةاتفاقیتوقیعخلالمنالنوویةلتجاربالجزئيالحظرفيتجسدتالخصوصبھذا

إذالفضاءووالأرضوالماءالجوفيالنوویةللتجاربالجزئيبالحظرالمتعلق1943في

                                                          
:،الموقعأغسطس /آب29مون بمناسبة الیوم الدولي لمناھضة التجارب النوویة، -الأمین العام بان كي رسالة من مقطع 1

h p://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID=1249  

.6جمال مھدي، المرجع السابق، ص  2
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عام فيالنوویةلتجاربالكليالحظراتفاقیةإبرامإلىالتوصلتم،وكما منھالحداإلىتھدف

1996.  

الشعبضدمارستھاالتيبجرائمھاتكتفيلمفرنساوھذا الموضوع یھم الجزائر لأن

النوويالسلاحاستخدامإلىالآمرتطوربل،التقلیديبالسلاحجماعيقتلمنالجزائري

الوحیدالإفریقيوالعربيالبلدتعتبرإذ،الجزائریةالصحراءفيالنوویةبالتجاربوقیامھا

"نكرن أیا"ومنطقة"رقان"منطقةمنكلفيتجاربھاتقدرحیثنوویةلتجاربتعرضالذي

ألف42  لاكبھأدتنوویةتجربة17ـب1996نوفمبر16و1960فیفري12مابین

بعدوكما،والسكانبالبیئةمستجسیمةوأضراربإشعاعاتالآخرینألافوتعرضجزائري

خبرةلاالتيالجزائریدفينوویاموروثورائھاتركتالجزائریةالأراضيمنخروجھا

تراعيلمالتيالنفایاتدفنمقرأوالإشعاعمناطقعنخرائطأومعلوماتأيدونوب،لھا

لازالتالصحراءفمنطقة،العراءفيتركتھاأنھاحتىمنھاللتخلصالشروطوالمعاییرفیھا

التيالأضراراتجاهفرنساةؤولیمسیثیرالذيالأمر،النوويالإشعاعآثارمنللیومتعاني

  .الجزائریینضحایابتقلح

كأتي :ھذه الدراسة خلالمنعنھاللإجابةنسعىالتيالإشكالیةطرحیمكنھناو         

التجارببفعلبالبیئةالمحدقةالمخاطرمواجھةلالدوليالقانونهاقرماھو النظام الذي

  ؟النوویة

للبحثالثنائيتقسیملارتأیناالموضوعھایریثالتيالإشكالیةعلىالإجابةاجلومن

  :فصلینخلالمن

التجاربأھمنستعرضإذ،النوویةبلتجارالعامالقانونيالإطاربعنوان:الأولالفصل

ومر كیةلآاالمتحدةالولایاتمعسكریناكبربیننوويتسابقعرفالذي،العالمفيالنوویة

وفيالجزائریةالصحراءفيةیالفرنسالنوويالتجاربنستعرضوكما،فیتيوالسالاتحاد

والجھود،البیئةوالإنسانصحةعلىالتجاربھذهأثارإلىنتطرقوالھاديالمحیطالجنوب

  .النوویةالتجاربلحظرالمبذولةالدولیة
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النوویةالتجاربعنالناتجةالأضرارعنالدولیةالمسؤولیةبعنوان:الثانيالفصلأما

التيالنوویةالتجاربالأضرارعنةلیالدوالمسؤولیةتأسیسیمكنالتيالأسسنستعرض

الأضرارعنفرنسامسؤولیةنتناولوكما،المخاطرونظریةالمشروعالغیرالعملفيتتمثل

الإضرارعنبالتعویضالالتزامعنھیترتبیةلالمسؤوقیامو،النوویةتجاربھاعنالناتجة

  .بالترضیةأوالنقديبالتعویضأوعلیھكانماإلىالحالبإعادةیكونالذيالنوویة

المنھجبرزھاأوالبحثنقاطمختلففيعلمیةمناھجعدةإلىدراستيفيأتبعو

  فيالعالمفيةالنوویالتجاربأھمدراسةأثناءالأولالفصلفيعلیھواعتمدت،التاریخي

تناولعندالثانيالفصلوفي،النوویةالتجاربللحظرالدولیةالاتفاقیاتمختلفتبیان

  .النوویةتجاربھافيلفرنساالدولیةالمسؤولیة

وتحلیلدراسةعندفي الفصل الثاني تناولتھالتحلیليوالاستقرائيالمنھجوأما

التجاربعندرةالصاالقضائیةوالأحكام،علیھانصتيالتالموادواستقراءالمعاھدات

  الجزائریینالتعویضمسالةوالدولیةالمسؤولیةأسستحدیدعندالثانيالفصلوفي،النوویة

النوویةالتجاربأثاردراسةعندالأولالفصلفيعلیھاعتمدتالوصفيالمنھجأما

عنالناتجةالأضرارعنالتعویضصورتحدیدعندالثانيالفصلوفي،ئةیوالبالإنسانعلى

  .النوویةالتجارب
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القانوني العام لتجارب النوویةالإطار:الأولالفصل 

و ل العلمي و التقني للحصول تعد التجارب النوویة ذات أھمیة كبیرة في المجا

إظھار نتائج و، و عند دراسة الأسالیب الجدیدةامتلاك المعطیات و المعلومات الفیزیائیة 

یكمن موضوع التجارب النوویة بضبط و،لأسلحة النوویة الآمن لاستعمالاالأسلحة لضمان 

لتصرف فیھا مع مختلف الأسلحة تحت مختلف اكیفیة ومعرفة تحصیل المعلوماتفي

  .1الظروف إذ تسمح بمقارنتھا مع التنبؤ النظري

یتم ، حیثكري و العلميالتطور العسكما تعد التجارب النوویة كمؤشر على القوة و   

، و یتم تفجیر القنابل في أعالي الأبراج و البحر فوق الأرض و تحت الأرض و تحت میاه

  .2و یتم تعلیقھاأالبارحاتعلى متن 

، و العسكریة متلاك القوةا و اھا بھدف تحصین دفاعھجرئالدول لإتنافست و لقد   

الاتحاد و1945ففجرت أول قنبلة لھا عام ابقة لذلك،كانت الولایات المتحدة الأمریكیة الس

لتجارب على لھذه ار المدمرة ثا، و لم یكن ھناك اھتمام یذكر بالآ1949سنة فیتيوالس

  .3والبیئةالإنسانیة

المجتمع الدولي إلى وقف التجارب النوویة و الحد من انتشار الأسلحة دعيلقد   

الجزئي في الجو و الفضاء الخارجي و تحت الماء عقدت اتفاقیات لحظرھا ،حیث النوویة 

ي سنة ي الأخیر تم حظرھا كلیا من خلال إبرام اتفاقیة الحظر الكلو ف1963في سنة 

  .نسان و البیئةعات النوویة من خطورة على صحة الإشعاو ھذا لما تسببھ الإ1996

                                                          
1 Lucien Michaud, les essais Nucléaire Française, édition Bruylant Bruscelles, 1996 pp 37, 38.  

ویة، الأمم المتحدة، عالما خالیا من الأسلحة النو، لنحتضن)أغسطس/ آب39(الیوم العالمي لمناھضة التجارب النوویة 2

12/09/2015،http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/.  

، أعمال الملتقى الدولي !الافتتاح، التجارب النوویة عبر تاریخ الجزائر ،جزء من ھذا التاریخةعمار منصوري، محاضر3

مركز منشورات ال، 2007فبرایر 14- 13الصحراء الجزائریة نموذجا، الجزائر: حول أثار التجارب النوویة في العالم

  .23-22،ص 1954نوفمبر أولالوطني لدراسات و البحث في الحركة الوطنیة ثورة 
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في العالمھم التجارب النوویة التي حدثت فيتعرض أسلذا في ھذا الفصل سوف ن  

القانوني الحظر و،)المبحث الثاني (في ھذه التجارب النوویة ھاو آثار،)المبحث الأول(

  )المبحث الثالث(في لتجارب النوویة ل

  .التجارب النوویة في العالم:الأولالمبحث 

النوع من ھذا تملك الدول إلى لأسلحة النوویة سارعت العدید من نظرا لخطورة   

السام أداة قویة في ید من یملكھا و في نفس الوقت أداة فتاكة إذ تھدد بأمن و دالأسلحة، فیع

إلا أن ھذا لم یمنع جشع دول الكبرى ،نسان تترك آثار وخیمة على البیئة و الإ، فھي الدولي 

  .1من انسیاق نحو طموحاتھا و جشعھا في امتلاكھفي العالم 

لاستعمال ھذا السلاح وتجربتھ في البیئة  سباقةیة الالمتحدة الأمریكالولایات و كانت 

ما خلق ،1995أوت6یوم " نازاكي"و" ھیروشیما"عندما ألقت قنبلتین نوویتین على ذلك و

الجزائریة الأراضيفرنسا التي استباحة بالنسبة لخوف بین الدول الأخرى ، و نفس الحال 

لإجراء مواقع أخرى ت فقد خصص،یینضد الجزائرحرب تھ من جرائم فلم یكفیھا ما مارس

  .في مستعمراتھاھا النوویةبحاثأ

المطلب (في العالمالفرنسیة بحث سوف نتناول التجارب النوویة من خلال ھذا الفم

،ثم نتطرق بعد ذلك إلى أھم التجارب النوویة في العالم لدول الكبرى المالكة لصناعة )الأول

  .)المطلب الثاني(النوویة

  التجارب النوویة الفرنسیة في العالم : الأولالمطلب 

جراء تجاربھا لإالجزائریة الصحراویة راضي الألقد استباح الاستعمار الفرنسي

  .ذلكومنحت نفسھا الحق في النوویة 

          كما اتخذت من منطقة جنوب المحیط الھادي كمركز للقیام بتجاربھا النوویة 

  .لسلاح النوويتمكن من امتلاك ابحاثھا لتو لتوسیع أ

                                                          
جباري، مبدأ حظر انتشار الأسلحة النوویة في القانون الدولي، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي                       العید1

  .6،،  ص2010/2011یوسف بن خدة، الجزائر، بن1و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر 
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تناول في ھذا المطلب أھم التجارب النوویة التي قامت بھا فرنسا نلذا سوف نحاول 

  ).الفرع الثاني(و جنوب المحیط الھادي ) الفرع الأول(في كل من الجزائر 

  .التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائر: الفرع الأول

نھاعلى الأراضي الجزائریة إلا أثیرة التي قامت بھا فرنسا الكرغم التجارب النوویة  

ربوع یتفجیر ال"و " ربوع الأزرقیتفجیر ال"ھيتفجیرات و4ـلم تصرح رسمیا إلا بـ

و كما رقان ،منطقةفي " الأخضرربوع یتفجیر ال"و " الأحمرربوع یتفجیر ال"و " الأبیض

للصحراء و اختیار فرنسا ،مركز لقیام بتجاربھا الباطنیة"كرین ایا"جعلت من منطقة 

  .1960ول تفجیر في سنوات من أ3ثا بل كان بتخطیط مسبق قبل الجزائریة لم یكن عب

" رقان"تناول التجارب النوویة الفرنسیة في كل من منطقة المطلب نفمن خلال ھذا 

  .و الأھداف التي دفعت بفرنسا لاختیار الجزائر كمسرح لجرائمھا النوویة" ن ایكریا"و 

  ":كرین ایا"و "رقان"التجارب النوویة في منطقة : أولا 

  )التجارب السطحیة(التجارب النوویة الفرنسیة في منطقة رقان –أ 

المكان لتكون ) منطقة حمودیة(استقر رأي السلطات الفرنسیة على اختیار منطقة رقان لقد 

6500على تحتوي إذ ،تموضع فیھا الجیش الفرنسي ، فول للتجارب النوویة الفرنسیةالأ

، و لقد تم 1جزائري كعمال بسطاء و معتقلین3500فرنسي بین جنود و علماء و تقنیین و 

جراء كلم كقاعدة أساسیة لمراقبة و إ65تبعد عن رقان بـ التي"حمودیة"اختیار منطقة 

ما اعات ، أشعف المباشر على العملیات و رصد الإشراو یتم فیھا الإالتجارب النوویة

  .2المطار العسكريتحتوي علىداریة ورقان فھي مقر مصالح التقنیة و الإنطقة م

                                                          
الأولى، دار الخلدونیة ةفي القانون الجزائري، الطبعالكیماویة، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة و علي سعیدان1

  .44- 43ص ، 2008، التوزیعللنشر و 

  .74، ص مرجع سابقالنبیل بوساق، 2
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و لقد ،بمنطقة رقاناستیقظ سكان تم تفجیر أول قنبلة 1960فیفري 13بتاریخ و 

  .1زرقعلى ھذه العملیة اسم الیربوع الأطلقأ

قنبلة ھیروشیما و قد من أضعاف بثلاث أي كیلو طن 70كانت طاقتھا تساوي لقد و

كفئران تجارب، حیث قامت استخدمت فرنسا في ھذه التجربة جزائریین و فرنسیینو

ئریین فقدمت لھم ما الجزادت الفرنسیین باللباس المناسب ، أبتوزیع نظارات سوداء و زو

عینھم و حمایتھا یولوا ظھورھم عن النقطة الصفر و إغلاق أن أمنھم بطانیات و طلبت 

الرئیس الشرقي لمنظمة ضحایا –"میشال فیرجي"، و في ھذا الصدد یقول یديبالأ

الخروج و ولقد طلب منافرنسا "ول التجربتین في رقان ان أعلى شاھدة"ویةالتجارب النو

لم وبھ قیسمقیاس الإشعاع المغناطیسي الذي أاحدى بطونا و انھ لم یطلب منيالاستلقاء عل

ن فرنسا قد كذبت أالمحلیین،و السكان و المدنیین وللعسكرییني متابعة طبیة أھناك یكن

  .2"علینا و ظلتنا

الیربوع "تحت اسم 1960فریل أ1لثانیة في منطقة رقان كانت في أما التجربة ا

التجربة الرابعة أما" الأحمرالیربوع "تحت اسم 1960دیسمبر 07و الثالثة في " الأبیض

جندي 195، و قد استعمل فیھا "الیربوع الأخضر"تسمیة تحت 1961ریل اف25یومفتمت

  .3فرنسي في سریة تامة و بدون علمھم و استعملوا كحیوانات مخابر

                                                          
كلم عن 65" (بحمودیة"بالصوت و الصورة بعد كلمة ألقاھا دیغول في نقطة التفجیر لقد سجل التفجیر ھذا الصدد في 1

  .قبل التفجیر بساعة و عرض الشریط في النشرة الإخباریة الفرنسیة) رقان

لخصر شعاشعیة، الأساس القانوني الدولي لمسؤولیة فرنسا عن تجاربھا النوویة في الجزائر ،دراسة تحدید :راجع في ذلك

د الموضوعیة و الإجرائیة في القانون الدولي لمطالبة فرنسا بالتعویض، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، المجلد القواع

  .116، صفحة 2014، 2العدد 7
شھادة میشال فیرجي، الرئیس الشرقي لمنظمة ضحایا التجارب النوویة فرنسا، أعمال الملتقى الثاني حول آثار التجارب 2

  .283صالمرجع السابق ،، 2007م، الصحراء الجزائریة نموذج، الجزائر، النوویة في العال
لحیوان یعیش في الصحراء أما الألوان الثلاث الأحمر و الأبیض و الأزرق ھي ،اسمھو :الیربوعالذكر أن كلمةیجدر3

  .ألوان عالم فرنسا
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  :)التجارب الباطنیة( "نكران ای"التجارب النوویة في منطقة–ب 

وجبلیة المنطقة صخریة في عتبارات جیولوجیة لا" كرنان ای"لقد تم اختیار منطقة 

یقع ،"تان افلى"و،"بتاوریت"نفجارات الباطنیة في الھقار جبلا ملائما للإفرنسا وجدت حیث 

13ة تم فیھا تفجیر تیھذه المنطق ذات الكتلة الغرانیو"تمنراست"كلم شمال 100بحوالي 

  .19661–1961قنبلة نوویة باطنیة بین 

ول ل السداسي الأكلم، خلا1200إلى 800فقیة طویلة من قامت بحفر أنفاق باطنیة أفلقد 

عت القنبلة الذریة و الناحیة الشرقیة للجبل، و وضمن E2, E1تم انجاز النفق 1961من سنة 

و فجرت زعزعت الجبل، و بعدھا قامت بتفجیر القنبلة الثانیة بالنفق E1الصواریخ بالنفق 

E2 تم توطید و انجاز 1961و خلال السداسي الثاني من سنة ،و التي كانت فعالیتھا أقوى

كانت قوة التجربة بھ أصعب بكثیر من القنبلتین من الناحیة الجنوبیة للجبل و E3النفق 

E8نفاق إنجاز عدة أ1962السابقتین، و في السداسي الأول من سنة  – E7 – E6 – E5 و قد

E8نفاق أفي التجارب النوویة تمت  – E7 –E5 بقي النفقوE6
2    

ا من حتى بعد حصول الجزائر على الاستقلال مازالت فرنسا تواصل سلسلتھو

" Monique- مونیك "ھم التجارب التي قامت بھا التجربة تحت اسم التجارب النوویة، فمن أ

تیة، و قد كان یكیلو طن في الكتلة الغران20یعادلبلغت طاقتھا ما27/02/1965بتاریخ 

                                                                                                                                                                                    

الاستعمالات السلمیة من سلسلة الندوات، التجارب النوویة عمار منصوري، الطاقة النوویة بین المخاطر و راجع في ذلك 

ار د، طبعة الثانیة ،1954نوفمبرأوللبحث في الحركة الوطنیة وثورة واللدراسات،المركز الوطنيالفرنسیة في الجزائر

  .42، ص 2010ھومھ، الجزائر، 

اعي على الصحة و البیئة في المدى القریب و عبد الكاظم العبودي، التجارب النوویة الفرنسیة و مخاطر التلوث الإشع1

المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة البعید، سلسلة الندوات، التجارب النوویة الفرنسي في الجزائر، 

  .82،ص،المرجع السابق،1954وثورة أول نوفمبر

التفجیرات النوویة 1954،وثورة أول نوفمبرللدراسات والبحث في الحركة الوطنیة الوطنيمركزلمصلحة الدراسات 2

، 2010الفرنسیة في الجزائر، دار ھومھ، الجزائر، ، سلسلة الندوات التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائر و أثارھا الباقیة

  .29صفحة 
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ئران تجارب بقلادات معدنیة تحمل بالتجارب یمیزون السكان الذي استعملوھم كفالمكلفون 

  .1شعاعات علیھمأرقاما تسلسلیة لمعرفة تأثیر الإ

التفجیرالعلماء أن اجمع 1962ول ماي أن تجربة ابریل في أھنا تجدر الإشارة و 

ترتب عنھا حدث رعیب بحیث "1بتشرنویبل "وصف ذ إكان فشلا ذریعاالباطني الثاني 

لى حابة مشعة في الغلاف الجوي وصلت إلى انھیار الجبل و انطلق سالانفجار إھذا أدى 

  .2ضحیة توفیت بسرطان الدم17حصاء تم إلقدمتر و2600ارتفاع 

  فرنسا في اختیار الصحراء الجزائریة كمنطقة لتجاربھا النوویةأھداف: ثانیا 

الحرب المرتكبة من قبل جرائم شاھدا على فیفري یعتبر الثالث عشر من شھر 

  .3الجزائریةفي الصحراء التفجیرات النوویة الفرنسیة لتاریخ اول الاستعمار الفرنسي 

لة ول تجربة للقنبلإجراء أ" رقان"أن اختیار منطقة :"لافو"صرح الجنرال ولقد 

3و في اقل من 1958فیھا في عام الأعمال ت و بدأ1957في جوان د حدث الذریة ق

صحراوي یشتغلون لیلا و نھارا 3500فرنسي و 6500أصبحت المنطقة یقطنھا اتسنو

  .4جراء التجربة النوویةلإنجاح إ

ةالجزائریالصحراء ھداف اختیارأسباب و أنستعرض سوف وفي ھذا الاطار 

  .تجاربھذه الكمنطقة للقیام ب

  

                                                          
دولي الثاني مصطفى خیاطي، أثار الإشعاع النووي على سكان الجنوب الجزائري سلسلة الملتقیات، أعمال الملتقى ال1

حول آثار التجارب النوویة في العالم، صحراء الجزائر نموذجا، منشورات المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنیة 

  .102،، ص2010، مؤسسة نیسو للنشر و التوزیع، الجزائر، 1954و ثورة أول نوفمبر 
النفایات النوویة، مذكرة ماجستیر قسم القانون العام محمد صنیناتي الزعبي، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تسببھا2

  .87،، ص2009/2010، كلیة الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 
عمار منصوري ،ملحمة التجارب النوویة في العالم، و تستمر المأساة من سلسلة أعمال الملتقى الدولي الثاني حول آثار 3

وذجا، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في حركة الوطنیة و التجارب النوویة في العالم، صحراء الجزائر نم

  .31،، ص2010، مؤسسة نیسو للنشر و التوزیع، الجزائر، 1954ثورة أول نوفمبر 
  .13،لخصر شعاشعیة، المرجع السابق، ص4
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  أھداف فرنسا الظاھریة–أ 

بابتكار أسلحة تسابق نحو التسلح و حركة لم العاشھد بعد الحرب العالمیة الثانیة 

مریكیة على المتحدة الأول قنبلة ذریة من قبل الولایات أتفجیر الدمار، فبعد الدمار الشامل 

بإتباع فرنسا قامت و بریطانیا، فیتيوالستجارب الاتحاد و "نازاكي"و "ھیروشیما"مدینة 

لمستعمرات و ن عناصر القوة لا تتمثل في عدد اأحلفائھا ومواكبتھم في التسلح لأنھا ترى 

أمامھاو ما كان ،و أفتكھا سلحة حدث الأالترابیة و إنما الغلبة للأقوى الذي یملك أالمساحة

  .1أھدافھاالجزائریة لتكون منفذھا لتحقیق الأراضيإلا 

و ةا حققتھ الثورة الجزائریة من انتصارات عسكریإلى مأما السبب الثاني یعود 

بحق الشعب الجزائري في سیادتھ واستقلالھ من قبل الجمعیة العامة حیث اعترف ة،سیاسی

، التجارب النوویة في الصحراء إجراءاتخذ قرار سنةنفس وفي 1957لأمم المتحدة سنة 

اختیار "دیغول"قررت حكومة لذا ،مام الثورة الجزائریة یش الفرنسي و تراجع أفتقاعس الج

أثرت فیھم ت جیشھ والذي اربھا النوویة لیرفع معنویاالصحراء الجزائریة كموقع لتج

أيتفادي التي حققتھا الثورة، و الدبلوماسیةربات القویة للمجاھدین و كذا الانتصارات ض

  .2العسكریین الذین أرادوا أن یزیحوه من الحكمانقلاب من 

  :الخفیة لاختیار الموقعھداف الأ–ب 

إسرائیلالاتفاقات التاریخیة بین فرنسا و في الجزائر ضمنتجارب النوویةتدخل 

تبحث عن إسرائیل ، حیث كانت 1953من خلال الاتفاق السري الذي وقعھ الطرفان عام 

فرنسا كانت تبحث عن الحلقة أماجراء تجاربھا رغم ما تملكھ من علماء في الذرة، ارض لإ

المفقودة في امتلاك القنبلة النوویة بعد أن ھاجرھا حلفاءھا و رفضوا تزویدھا بطرق میدانیة 

.3الیھود لضمان القوة النوویةغنیاءمن رؤوس أموال أةستفادالنوویة، و الاللتفجیرات

  

                                                          

.73- 72ص،لسابق، صانبیل بوساق، مرجع  1

.15،رجع ابق، صممصلحة الدراسات بالمركز،  2

.134سابق، ص اللخصر شعاشعیة، مرجع  3
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  التجارب النوویة الفرنسیة في جنوب المحیط الھادي :الثانيالفرع 

ة على في السباق نحو التسلح للسیطرالدول بعد الحرب العالمیة الثانیة و الشروع   
عدائھا من ھجوم محتمل، بدأت فرنسا الطاقة النوویة لامتلاك الأسلحة النوویة و ردع أ

ت الصحراء الجزائریة موقعا لھا تطلق العدید من البحوث للتحكم في الطاقة الذریة فجعل
یا، رینیون و یزنیخیارات بولثلاثكان لھا تجاربھالتوسیع الموقعول تجاربھا النوویةلأ

لبحث عن بحصول الجزائر على الاستقلال كان على فرنسا الاستعجال لالجدیدة، وكالیدونیا
ة مراكز ینشاء مدیرزیا في جنوب المحیط الھادي و تم إیینخر فوقع الاختیار على بولموقع آ

ز الجدیدة تحت السلطة المباشرة لوزیر ضم المراكوتحقیقالاختبار النووي فیھا،وھدفھا 
تجربة نوویة من خلال الرمایة 46بـ1974و 1966قامت بین عام سي ،والجنود الفرن

.1و الھواءالدبابة أو تحت على البارجة 
تقع فلاحتوائھا على جزر غیر مؤھلة و لعزلتھم الجغرافیة، یزیانیختیار لبولاو یعود 

درجة غربا و ھي 155درجة و 134و بین خطي طول ° 28و ° 8بین خطي عرض

جزر كبیرة منھا تاھیتي، و 5المحیط الھادي و ھي تتألف من في وسط منطقة بحریة 

  .2رجانیة موروروا و فانغاتوفامو الجزر الالماركیز، جامبیر ،

من في 1966جویلیة 2زیا كانت في نیفأول تجربة نوویة قامت بھا فرنسا في بولی

كما قامت ،Aldebaran"3"تحت تسمیة "Dindonداندون "في منطقة تدعى"روامورو"

قنبلة 170قوتھا بـ ضاھتتوفا و افي جزیرة فانغحراریة ول قنبلة نوویة بتفجیر أ

صحة آثار خطیرة على فكانت ھاتین التجربتین1968اوت 24ھیروشیما مجتمعة سنة 

رفضت فرنسا المصادقة على اتفاق راروتونغا الذي 1992أفریل 8السكان و البیئة و في 

  .4ةالنوویالاسلحةلیة مناحظر التجارب النوویة و جعل من جنوب المحیط الھادي منطقة خ
                                                          

1 Le centre d’expérimenta on du pacifique (1963 – 1974), Rapports ,2006, p 3.                          
1Michele Alliot-Marie, la dimension Radiologique des essaisNucléaires Française en 

Polynésie à l’épreuve des farts , Ministre de la défense, p, 18 .  

                                      
3 Les polynésiens et les essais Nucléaires, assemblé de la Polynésie française, 2005 , p 17    

التسلسل الزمني لتجارب النوویة الفرنسیة بالصحراء الجزائریة و بولیزیا بالمحیط الھادي، على موقع : جولیان بیرون4

http : // www.france 24.com  
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النوویة الفرنسیة لعام واحد قررت فرنسا تعلیق التجارب1992افریل 8و في 

تجارب في كل من جزیرة موروروا و 6ذ قامت بـ ، إ1995ك في سبتمبر دھا بعد ذللتجد

و الإنسانصحیة على آثارھا و، 1996جانفي 27فاتغاتوفا و كانت آخر تجربة لھا في 

.1إلى الیومبیئیة لازالتال

أھم التجارب النوویة في العالم للدول الكبرى الملكة للصناعة النوویة: المطلب الثاني 
التجارب النوویة التي قامت بھا اقوي دولتین في العالم سوف نتطرق الذكر على  

والاتحاد السوفیتي سابقا ) الفرع الأول(حتى الیوم وممارسات الولایات المتحدة الأمریكیة 
).الفرع الثاني(

  التجارب النوویة الأمریكیة : الفرع الأول

ة جویة و تجرب331قنبلة، 1151بتفجیرالولایات المتحدة الأمریكیة قامت قامت 

وأجریت في مناطق ،دي بجزرمارشالاو في المحیط الھNEVADAاغلبھا في قاعدة 

  .2و المیسیبي و نیومكسیكوكالألسكا و كولورادوأخرى

و نحن في ھذا الفرع سوف نحاول أن نذكر أھم ھذه التجارب التي تتمثل في 

  .NEVADAزاكي و جزر مارشال و منطقة اتجاربھا في ھیروشیما و ن

  قنبلتي ھیروشیما و نازاكا :ولاأ

یقول ، و3طائرة أمریكیة من قنبلة الذریة ألقت أول 1945أوت السادس من بتاریخ 

الیابان احد ضحایا ھذه القنبلة –عضو جمعیة جانسویكین " ھیباكوشا"سونا و تسوبوي 

لإصابات و أنھ تعرض ،ویقول للقنبلة ھیروشیما 0كلم من نقطة 12الذي كان على بعد 

سنة یعاني 81ن في عمر أذناه و أخذ جلده یتقشر و ھو الآمل الجسد و مزقتحروق في كا

                                                          
1Bruno Barrillot, interdire les armes Nucléaires « une perspective du pacifique », 2014, p ,9.

كارا اونغ، الانعكاسات السیئة لتجارب الأسلحة النوویة بالولایات المتحدة الأمریكیة، أعمال الملتقى الدولي حول آثار 2

منشورات المركز الوطني لدراسات و البحث في ، 2007التجارب النوویة في العالم، الصحراء الجزائریة نموذجا، 

  .38،ص،1954الحركة الوطنیة ثورة اول نوفمبر

، ص 1971محمد خیري بنونة، القانون الدولي و استخدام الطاقة النوویة ، الطبعة الثانیة، مؤسسة دار الشعب ، مصر ، 3

55.  
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الیوم ألقیت في عن القنبلة الثانیة ما، أ1ولونكو سرطان الو صعوبات قلبیة من فقر الدم 

راره باستخدام ـــترومان قالرئیس اتخذ دو لق"زاكيكن"مدینة على شھر أوتالتاسع من 

یعودو،"بیرل ھاربر"الأمریكیین فيأصابتالیابان انتقاما للكارثة التي ضد القنبلة الذریة 

  .2العالمیة الثانیة نھاء الحربإھونتائج إسقاط ھذه القنابل إعلان الیابانمنكانو

  :في جزر مارشال و نافاداالأمریكیةالتجارب :ثانیا    

لتجاربھا مسرحا مارشال رجزأراضيمن الأمریكیةلایات المتحدة ولقد جعلت ال  

و في نفس 1958سنةلىإ1946سنة من "بكیني و اینوتاك"كل من فيوھذا النوویة 

1991المحیط الھادي سنة جنوب خرى على جزیرة نافادا في تجارب نوویة أقامت بالوقت 

  .3تجربة علیھا67صل عددھا إلى و 

:(Bekini, Enewetak)جزر مارشال )1

 تاك یاینوجزیرةEnewetak  

سنةمن افریل و مايشھر بین ماتجاربھا بأولالأمریكیةلقد قامت الولایات المتحدة 

سنةقنابل 4وفجرت السلسلة الثانیة قامت بسنوات 3دو بع،قنابل3فجرت ذ إ1998

قامت و بعد ذلك ،1954وسنة 1952سنة MT  10.4قنبلة بقوةتفجیر تلاھا ثم ،1951

و 1958عام فينبلة أخرىق21نبلة ،ثم ق11وفجرت 1956سنة التجارب سلسلة من ب

و من السفن تحت من الطائرات أتنطلق النوویة كانت عظم ھذه التجارب للقنابلمكانت 

  .4البحار

                                                          
، شھادات حیة، أعمال الملتقى حول آثار التجارب النوویة في العالم، الصحراء "ھیباكوشا"شھادة سوناو تسوبري 1

  .72،ص،بق المرجع السا، 2007الجزائریة نموذجا، 

  .58-57،صمرجع سابق ،بنونھ،محمد خیري 2

3Bruno Barrillo, op cit ,p , 8 .
4Rapport N° 3571 de (l’assemblée Na onale, cons tu on du 4 octobre 1958 sur les 
incidences environnement et sanitaires des essais Nucléaires effectues par la la France entre 
1960 et 1996 et éléments de comparaison avec les essais des autres puissances Nucléaires , 
p 120.  
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ن منطقة الجنوب وتوضح نتائج الدراسة التي أجریت على تلك الأراضي أ

Enewetakعلى عكس أخرىمرة استقرارھمفیھا و الإسكانلإعادةمؤھلة أصبحت

التي قامت بھا الولایات المتحدة الإصلاحاتفیھا رغم الإشعاعمنطقة الشمال التي ما یزال 

                        .1البلوتونیوم ذو نسبة عالیة في تلك المنطقة،والأمریكیة بعد ترحال سكانھا 

 بكیني جزیرةBekini   :

قنبلة أول،وفجرت 1946سنة الأولیةبتجاربھا الأمریكیةقامت الولایات المتحدة 

م من تحت البحر بواسطة سفن 30الثانیة قصفتھا على عمق أما، من الجوKT21بقوة 

بسبب الوفیاتبعد ھذه التجارب ارتفاع لنسبة أجریتالدراسة التي أوضحتو لقد ،حربیة

في سنة تجارب قامت بھا 10ثم تجارب 6بـ 1956و كما قامت سنة ،بالسرطان الإصابة

19582.  

و ،1994مارس 1في" BRAVOبرافو "تسمیة بمت بقصف قنبلة نوویة قابعد ذلك 

قنبلة ھیروشیما، و نتیجة لذلك تعرض الصیادون الیابانیون مرة 1000كانت قوتھا تعادل 
  .3لسفنھم و لثورة السمكیةبأضرار

  :NEVADAفاداین    )2

لى تجارب نوویة إ5ریكیة بـ الحرب العالمیة الثانیة قامت الولایات المتحدة الأمبعد 

حق شرعي تعتبر كوسیلة لأن استخدام الأسلحة النوویة ،لأنھا ترى1951یة عام غایة نھا

1949لأول قنبلة نوویة في اوت )سابقا(فیتيوالسد تفجیر الاتحاد بعخاصة للدفاع 

تبحث عن مكان لتجاربھا النوویة بظروف و شروط ملائمة شرعیة ھذه الدولة فأصبحت،

في " Las vigas"  شمال غربNELLISفتم اختیار منطقة ،ملائمةكغیر مؤھلة سكانیا 

.4رب جویةتجا6ھا في ھذا الموقع بـ بسنة و تقدر تجار30فادا للقیام بتجاربھا خلال دولة نی

  

                                                          

.40،المرجع السابق، صكارا اونغ،  .1

2 Rapport, N° 3571, op. cit, p , 120 .  
3Bruno Barrillo, op cit , p, 8 .

4 Rapport N° 3571 ,op cit,p, 131 .
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  السوفیتيالتجارب النوویة للاتحاد :الثانيالفرع 

إلىوھذا "Semipalatinskسمیبلاتینك "تجربة نوویة جویة في منطقةبأوللقد قام 

أجرت، و كما " بزوبل الجدیدة"فيالأرضثم تلتھا بتجاربھا في الباطن ،1949غایة

و تقدر تجاربھا النوویة " الاستخدام السلمي"إشعارفي مناطق مختلفة تحت أخرىتجارب 

النوویة سریا علىبالتجاربیقوم كان فیتيوالسالاتحاد وللإشارة أن ، تجربة 715بـ 

قع الرئیسي لتجاربھا وتجاربھا علنیتا للعالم، فكان المخلاف الدول الغربیة التي تجري

یس الفیدرالیة الروسیة قانون تبنى رئولقد،غیر موجود على الخریطة" كورشاتوف"النوویة 

ھذا القانون فقط الأشخاص المقیمین في منطقةیخص لتعویض الضحایا و

"Semipalatinsk"، افي ھذه المنطقة اقل ضررأقامتھاالتجارب النوویة التي ھذه و

، و قد 1986و البیئة مقارنة بالحوادث التي تحدث في العالم كحادثة تشرنوبیل للإنسان

قامت 1990غایة إلىو1962إلى1946قع لتجاربھا النوویة من والمھذا ضعتخأ

بأقوىاختیر موقع زومبل الجدیدة للقیام 1995سنة دو بع،الأرضتجارب في باطن ب

و الباطنیة للاتحاد   شدة تجارب النوویة الجویةتعد و ،شدة أكثرھاتجاربھا النوویة و 

  : موزعة على نحو MT 285,39بـ فیتيوالس

 موقعSemipalatinsk17,42بـ MT.

  موقعNouvelle Zemble265,34بـ MT.

 موقعKapustin.yart, Totsk, Aralsk1,03بـ MT.

1,60مواقع صناعیة اخرى بـ MT1..  

                                                          
1Rapport N° 3571 ,op cit , p, 153 – 155.
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ار التجارب النوویةأث:المبحث الثاني

متزایدة نتیجة انتشار استخدام المواد عاعیةشإیةونورااأخطالعالم الیوم یواجھ

،وتشغیل المواد النوویةینزوتخنقلعنالناتجةالإشعاعبالتسربحوادثكثرة ف،المشعة 

،ةیالنوووالأسلحةالمفاعلاتمثل:النوویةالمنشآتعنالناتجةیةوالنوالكوارثوأیضا 

والإرھابةٌ،یالنووالموادبٌ یوتھرسرقة،و حوادث ،وكذلك التفجیرات والتجارب النوویة

  .1یصاحب معھ تلوث للبیئة بالمواد المشعةالنووي

التجارب تؤثر على مسائل قانونیة دولیة ذات صلة بھ المتمثلة في الامن و فھذه 

ینتج عنھا تلوث وھذا ما سندرسھ في ھذه التجارب إن،ثم )المطلب الأول(الأمان النوویین 

  ).المطلب الثاني(

    .بالتجارب النوویةالمتأثرةالمسالة القانونیة :الأولالمطلب 

ضرورة مٌثلیالأمنالقیام بالتجارب النوویة یزعزع الامن و الأمان في المجتمع فإن

منھا مايالأمنالاستقرارمنتحدالتيالكوارثمندٌ یالعدھناكأنإلامجتمع،لكلیةأساس

منواحداالإشعاعيالتلوثعٌدیوتھ،یئبمعالإنسانتفاعلاتأویئةالبأوبالإنسانرتبطی

  .)الأولالفرع (في 2المجتمعيفيالأمنالاستقرارعدمحالةيفھماتسيالتالعوامل

المنشئاتإقامةمسائلینظمالذيالنوويللقانونالأساسیةالركیزةفیشكل الأمانأما

حمایةبھدفالنوویة المنشئاتأمنوضمانالتراخیص،ومنحوإدارتھا،الدولةالنوویة في

  ).الفرع الثاني(في 3الإشعاعیةالمخاطرمنوالبیئةوالجمھورالعاملین 

                                                          
تقییم مخاطر التلوث الإشعاعي على امن المملكة العربیة السعودیة دراسة عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله المدعج ،1

2013،جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة سعودیة ،كلیة الدراسات العلیا ،مذكرة ماجستیر قسم العلوم الشرطیة ،میدانیة 
  .3-2،ص 

.16،ص السابق،المرجع2

  .270عبد القادر مھداوي ، المرجع السابق ،ص 3
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  الامن النووي:الأولالفرع 

المتحدة بقیادة الأمملمنظمة أوكلتتعتبر مسالة الامن والسلم الدولیین من الممارسات التي 
الامن مھدد بسبب استعمالات النوویة و القیام بعدة ھذاأندول مجلس الامن الدولي ،غیر 

  :كالأتيالنووي والأمنمسالة التجارب النوویة إلىتفجیرات وعلیھ سوف نتطرق 

  النوويالأمن مفھوم:أولا

  :النوويتعریف اللغوي للأمن ال.1

ي ذِ لَّ اْ "و قول الله تعالى .انْ مَ أي في أَ ,من من ذلك أنت في أَ :من أو یقالأمنت فانا آ :یقال
وقول الله ،معني كلمة الأمن ھو نقیض الخوفف،1"فِ وْ خَ نْ م مّ ھُ نَ مَ ءَاوَ وعٍ جُ نْ م مِّ ھٌ مَ عَ طْ أَ 

مكة وھو من الأمن الأي الأمن بمعنى ،2"انَ مِ ا ءَادً لَ بَ ا ذَ ھَ لْ عَ جْ اِ بّ رَ یمُ اھِ رَ بْ إِ الَ قَ ذْ إِ وَ " تعال 
  .ویعني التصدیق،والإیمان 

حالة نفسانیة ذھنیة وعقلیة للفرد والجماعة والشعب والأمة على مفھوم الأمن یعكس ف

وھي الثقة و ،فكلمة الأمن في اللغة العربیة تعكس معاني عدة یجمعھا رابط معنوي السواء

  .3انیة دائمة لا تغیرھا الظروفحاجة إنس،وتحقیق الاستقرار ،والراحة ،الاطمئنان 

  :الاصطلاحيالتعریف .2

شعبھا حیاة لبالقدر الذي یكفل ،إمكانیاتھا للمحافظة على بقائھاھو سلوك الدولة وفق 

امن الأمة والحفاظ على مصالحھا ھو ضمان.مستقرة توفر لھ مقومات النھوض والتقدم

    ..4من أي اعتداءالحیویة

  

                                                          

.4سورة قریش، الایة  1

.126سورة البقرة ،الایة  2

، مذكرة ماجستیر، ليیالإسرائرائد حسین عبد الھادي حسنین ،البرنامج النووي الإیراني وانعكاساتھ على الامن القومي 3
  109- 108،،ص2010غزة ، –كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة جامعة الأزھر 

  .109،صابق سال، المرجع4
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  :القانونيالتعریف .3

  :المناسبة للحد منھو إحدى المجالات الأمنیة التي تھتم بالوقایة و الكشف واتخاذ التدابیر 

 أو المعدات المتعلقة بھا،سرقة المواد النوویة أو أیة مواد مشعة .

الأعمال التخریبیة للمنشات النوویة.  

التداول غیر المشروع للمواد النوویة أو أیة مواد مشعة .  

1مواد مشعة أخرىأیةالاستخدام غیر المشروع للإغراض الإجرامیة للمواد أو.

وكما أن أساسھ القانوني یشمل الآلیات ،انھ مسؤولیة دولة كل على حدة الامن إذ یتمیز 

إذ ،و الأدوات الدولیة والمبادئ المعترف بھا والتي یتم تنفیذھا من قبل السلطات الوطنیة 

للأنظمة الأمنیة على المستوى المحلي لھا دور فعال في تقویة الأنظمة الأمنیة على مستوى 

  .2الدولي

حیث،الذریة دور فعال في مجال الامن النووي للطاقة لقد لعبت الوكالة الدولیة ف

لضبط الأمن النووي من خلال تقدیم الإرشادات و لوأدوات ،ووضع الآلیات ساھمت في

وإضافة إلي البرامج و الخدمات التدریبیة والتعلیمیة ،النصح وإبرام الاتفاقیات 

یة المادیة للمواد و المرافق النوویة ومكافحة التداول الذي تركز على الحما، والاستشاریة

" بانھالأمن النووي،عرفتھ في مسرد مصطلحات الأمنو،3غیر المشروع للمواد النوویة

و غیرھا من المواد و المرافق المرتبطة بھا أو تخزین ،منع و كشف سرقة المواد النوویة 

أو نقلھا  الغیر المشروع أو التصرفات الشریرة الأخرى ،أو الوصول غیر المأذون بھا إلیھا 

                                                          

قریقوریك ،الامن النووي و السلامة النوویة، الامن النووي، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، الریاض، میروسلاف1
  .86، ص2008

2008كارلتون ستوبیر ،الایطار القانوني للامن النووي،الامن النووي ،جامعة نایف، العربیة للعلوم الامنیة ،الریاض، 2
  .29ص 

.302المرجع السابق، ص عبد القادر مھداوي،  3
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وعرفتھا في مدونة قواعد السلوك .1الأفعالالمتعلقة بتلك المواد و المرافق و التصدي لتك 

تحول دون الوصول إلى یعني تدابیر" الأمن":شعة وأمانھابشان أمان المصادر الم

سرقتھا أو دون تحویل أو وفقدانھاإتلافھار المشعة على نحو غیر مصرح بھ أو المصاد

  .2وجھتھا على نحو غیر مصرح بھ

من الفصل الأول من المرسوم 2من المادة 17في الفقرة عرفھ المشرع الجزائري وأما 

الذي یحدد تدابیر الأمن النووي المطبقة على الحمایة المادیة 195-14رئاسي رقم ال

تدابیر الحمایةھي " الأمن النووي"للمنشات النوویة و المواد النوویة وامن المصادر المشعة 

غیر لالدخول غیر المرخص بھا أو التحویوالكشف والرد على السرقة أو التخریب أو 

المشروع أو أي فعل إجرامي یمس بالمواد النوویة أو المواد المشعة الأخرى أو المنشات 

  .3المشتركة

  .التي یقوم علیھا الأمن النوويأھم خطوط الدفاع :ثانیا 

ویعد الخط الدفاع الأول ویتضمن تامین الحمایة الكاملة للمواد النوویة و :الوقایة.1

و حمایة مختلفة،مختلف المواد المشعة المعدة للاستخدام و التخزین أو النقل لاماكن 

  .المعدات المستخدمة لبرامج النوویة

استخدام أجھزة و معدات للكشف عن الذي یتعلق بوھو الخط الدفاع الثاني :الكشف.2

    المواد النوویة أو أیة مواد مشعة وتدریب عناصر الأمن عال ھذه الأجھزة

  :وتعد الخط الدفاع الثالث وھي من أصعب المھام وتشمل:الاستجابة.3

كیفیة التعامل مع المواد المكتشفة.  

كیفیة التعامل مع التھدید النووي.  
                                                          

مسرد مصطلحات الأمان الصادر عن الوكالة الدولیة الذریة المصطلحات المستخدمة في مجالي الأمان النووي و الوقایة 1

  .2ص2007من الإشعاعات  طبعة 
  .3ص 2004أمان المصادر المشعة وأمنھا للوكالة الدولیة للطاقة الذریة انمدونة قواعد السلوك بش2
،یحدد تدابیر الامن النووي المطبقة على الحمایة المادیة 2014سنة جویلیة6، مؤرخ في 195-114وم رئاسي مرس3

  .2014جویلیة 9المؤرخ في ،42،عددالمشعة ،ج،رللمنشات النوویة و المواد النوویة وامن المصادر
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الأدلة الجنائیة النوویة.  

1.التوثیق وربط الأحداث  

  .على الامن النوويالتجارب النوویة تأثیر :ثالثا

لا تقف على الناحیة الناتج عنھا بحیث التلوث الإشعاعي یظھر ھذا الأثر من خلال 

،وإنما تتعدى لیشمل مجالات أخرى تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي،الصحیة فقط

كتھدید بأحد مقومات اقتصادھا كالناتج الصناعي أو الزراعي أو أي مساس بتقدم ورفاھیة 

فأي تھدیدا بعناصر الدولة الثلاث الشعب أو الأرض أو السیادة یشكل تھدید ،شعبھا و كیانھا

تجعل من التسرب إذ،للأمن الوطني بسبب خصوصیة المواد المشعة وسرعة انتشارھا 

الدولة ویتعداه إلى إقلیم دولة أخرى نتیجة حصول تسرب إشعاعي الإشعاعي خطر یھدد

وھذا ما یؤثر على العلاقة بین الدولة والدولة المجاورة نتیجة للاستخدام غیر الامن للمواد ،

.2المشعة

  :ومن أھم الكوارث و الحوادث النوویة التي شكلت تھدید إشعاعي في التاریخ 

 م 1945الولایات المتحدة الأمریكیة على الیابان سنة تجارب النوویة التي قامت بھا

كأول تجربة للقنبلة الذریة فھي تعد ،بإلقائھا قنبلة ذریة على مدینة ھیروشیما و ناجازاكي

حیث خلفت القنبلة الأولى حوالي مائتین ألف قتیل و ،من اكبر الكوارث النوویة في العالم

  .الثانیة حوالي أربعین ألف قتیل و التدمیر الشامل لمعظم منشات المدینتین 

  النووي الأمان :الثانيالفرع 

العمل في المجال المتعلقة بالمنشات و)التقنیة(بالأمرالنووي الأمانتتصل مسالة   

  :النووي وعلیھ 

  

  

  

                                                          

.87میروسلاف قریقوریك ،المرجع السابق ،ص 1

  .30- 29ص،المرجع السابق،عبد الله المدعجعبد الرحمان بن محمد بن 2
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  النوويالأمانتعریف:أولا

النوویة،للمنشأةالعاديالتشغیللضمانالمتخذةالتدابیرمجموعةھوالنوويالأمان

والتشغیل،،والبناءالتصمیم،مراحلفيآثارھامنالتقلیلالحوادث أومنوالوقایة

  .1الإشعاعیةالموادلنقلأوالنوویة،للمنشئاتوالتفكیك،النھائيوالاستخدام، والإیقاف

في مدونة قواعد السلوك بشان أمان المصادر المشعة و الذریة عرفتھا الوكالة للطاقة و

تدابیر یقصد بھا تدنیھ احتمالات وقوع حوادث تنطوي علي مصادر "ھيالأمان،أمنھا

  .2."مشعة و التخفیف من عواقب تلك الحوادث فیما لو وقعت

  
                                                          

  .270مھداوي عبد القادر، المرجع السابق، ص 1
  .3ص،2004مدونة قواعد السلوك بشان امان المصادر المشعة وامنھا للوكالة الدولیة للطاقة الذریةن 2

  .النوويللأمانالأساسیةمعاییر:ثانیا

.المحددةالأمانومتطلباتالعامةمتطلبات الأمان :ھما مجموعتان

  :ل وھيالدوعلىواقعةتتمثل في التزامات :العامةالأمانمتطلبات)1

حالاتجمیعفيالرقابةمجالاتیحددالذيالتشریعيالإطاروھذا بوضعللأمانوالرقابيالقانونيالإطاروضع

.الإشعاعيالتعرض

النویةولأنشطةالمرافقعنالمسئولةالجھاتجمیعمسؤولیاتتحدید  

والمواردبالكفاءاتتزویدھامعوالصلاحیات،الوظائفمحددةمستقلة،رقابیةھیئةإنشاء.

التعرض الإشعاعيحالاتجمیعفيوالأمانبالوقایةالمعنیةالسلطاتمختلفبینالتنسیقإجراءاتضبط.

منھاالإجراءاتمنجملةاتخاذوالأمانالوقایةعلى الإدارة :والأمانالوقایةإدارة:  
فيوممثلیھمالعمالمشاركةوتشجیعالمستویاتجمیععلىالأمانثقافةنشر.
الإشعاعیةالمصادروأمانالإشعاعاتمنالوقایة  
والأنشطة؛المرافقیخصفیماالأمانتقییم
منھا؛التخلصإجراءاتوتحدیدالمشعةالنفایاتفيالتصرف
الأنشطة؛ءنھاإوالخدمةمنالإخراج
للطوارئوالتأھبالتصدي.

تتمثل في :المحددةالأمانمتطلبات)2

النوویةالمنشئاتلأغراضالمواقعتقییم

النوویةالقوىمحطاتأمان

البحوثمفاعلاتأمان

النوويالوقوددورةمرافقأمان

المشعةالنفایاتمنالتخلصمرافقأمان

المشعةللموادالمأمونالنقلأمان  

 273و272،، المرجع السابق، صالقادر مھداويعبد.  
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  النوويالأمانأسس:نیاثا

:ھيالنوويالأمانعلیھایقومأسسأربعةالذریةللطاقةالدولیةالوكالةحددت

الحكومیةالتفتیش والرقابةعنمسئولایكونجھازلإقامةالتشریعیةالقواعدوضع

.البیئةوحمایةالأمان النوويبشأن

فيالنوویةالمنشئاتوتشغیلإنشاءعنداحترامھاینبغيالتيالقانونیةالأسسوضع

إشعاعیة،أخطارلأیةوالجمھورالمنشئاتبتلكالعاملینتعرضعدمالدول، ومراعاة

  الإشعاعیةالمخاطرمنالبیئةلحمایةالأسس القانونیةإلىبالإضافة

النوویةالحوادثمنالمتضررینلتعویضقانونينظاموضع.

1.النوویةالمنشئاتتراخیصلمتطلباتالقانونيالإطاروضع

  النوويوالأمانالنوويبین الامنتمییز:ثالثا

التخریبومنعواكتشافھا،السرقةمنعتستھدفالتيالنووي ھو الإجراءاتالأمن
على یركزالنوويالحالات، بینما الأمانھذهمثلبھ، والتدخل فيغیر المصرحوالدخول

والتي على رأسھا النوویةالأنشطةمنوالبیئةوالممتلكاتوالأموالالأشخاصأمان
  .2التجارب النوویة

  النوويالأمانوتدعیم الامن و زالجھود الدولیة لتعزی:الفرع الثالث
  

و الجھود ،إلى الجھود الدولیة للطاقة الذریة و المجتمع الدولي في ھذا الفرع نتعرض 
  .تقییم ھذه الجھودالجزائر لتعزیز وتدعیم الامن و الأمان النووي و

  للطاقة الذریة و المجتمع الدوليالوكالة الدولیة جھود:أولا

  نتناول ھذه الجھود في مسالتین،مسالة الامن النووي ومسالة الأمان النووي

  :في مسالة الامن النووي  )أ

  :الاتفاقیات غیر الخاضعة لإشراف الوكالة الدولیة للطاقة الذریة)1

                                                          
  .273سابق، ص مرجع ، عبد القادر مھداوي1

.271، صالسابقالمرجع  2
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 الدول الموقعة العدید من الحقوق تمنح ھده الاتفاقیة:النوویةاتفاقیة حظر انتشار الأسلحة
  :والالتزامات وكما قد صنفت الدول إلى أقسام

إذ یحظر علیھا تزوید الدول غیر النوویة بالأسلحة النوویة أو معدات :الدول النوویة
  .التفجیر النووي

حظر امتلاك الأسلحة النوویة أو أیة معدات تفجیر نووي اعتماد یإذ:الدول غیر النوویة
  .و سائل الحمایة المقررة من الوكالة في الدولة 

الاتفاقیات الإقلیمیة لحظر انتشار الأسلحة النوویة ونزعھا منھا  

 1968سنةلأمریكا اللاتینیة التي دخلت حیز التنفیذ اتفاقیة تلاتلیكو.  

1986یك والتي دخلت حیز التنفیذ سنة الباسف.اتفاقیة راروتونجا.  
تتعھد الدول خلال ھذه الاتفاقیات على استخدام المواد النوویة و المرافق النوویة لإغراض 

  .1سلمیة مع تطبیق معاییر الحمایة المعتمدة من الوكالة الدولیة للطاقة النوویة
  :اتفاقیات الأمم المتحدة)2

  :أعدتھا الأمم المتحدة منھاھناك العدید من الاتفاقیات التي 

المواد المشعة المعدات المسببة للإشعاعاتفاقیة المتعلقة ب.

تخریب المرافق النوویةاتفاقیة المتعلقة ب.

أجھزة التفجیر النوویةاتفاقیة المتعلقة ب.

وإلزامیة اتخاذ التدابیر لحمایة المواد النوویة أجھزة التفجیر النوویةاتفاقیة المتعلقة ب

  .2واخذ بعین الاعتبار توصیات و مھام الوكالة الدولیة للطاقة

  :قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بالأمن النووي)3

من بین القرارات التي أقرتھا نجد القرار تحت ،)م2001(3731قرار مجلس الامن رقم 

:الأمم المتحدة وھو قرار ملزم یدعو الدول إلىالفصل السابع من میثاق 

منع أو إحباط تمویل الإرھاب.

منع و تجریم الأعمال الإرھابیة.  

التعاون الدولي.  

إنشاء ھیئة لمتابعة الإرھاب.  
                                                          

.35و34صص بق ،كارلستون ستوبیر  ، المرجع السا 1

.36و35المرجع السابق،ص ص  2
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  :الوكالة الدولیة للطاقة الذریةبالتوصیات والإرشادات الخاصة )4

قانونیا إذا تم ضمھا لأي قانون محلي ھي آلیات غیر ملزمة ولكن یمكن افتراضھا ملزمة 
:أو دولي وتشمل على

الحمایة المادیة للمواد النوویة و المرافق النوویة.  
التي في طورا لاستخدام أو التخزین والنقل سواء النقل أعدت لحمایة المادیة للمواد النوویة

  .المحلي أو الدولي أو العسكري أو المدني 

أمان وامن المصادر المشعة تھدف إلىمدونات قواعد السلوك بشان:
تحقیق مستوى عال من الأمان  و الامن.  

 منع الوصول غیر المشروع للمصادر النوویة أو تخریبھا أو سرقتھا بغیة الإقلال من
  .احتمال استخدامھا لإغراض عسكریة خبیثة تھدد الإنسان والمجتمع والبیئة 

 النوویة التي یمكن أن تنتج  عن أي حادث یتضمن ھذه المصادرالانبعاثاتالإقلال من

إرشادات حول استیراد وتصدیر المصادر الإشعاعیة.  

 و الكتیبات الإرشادیة الغیر الملزمة منھاو بعض المدونات:
 2004مدونة قواعد السلوك بشان آمان المفاعلات الأبحاث لسنة:  

  بالوقایة والاستجابة الخاصة بالآمن النووينصت على الإرشادات والتوصیات المتعلقة

 مقاییس الآمان الأساسیة الدولیة للوقایة من الإشعاعات المؤونیة و أمان المصادر النوویة
  :وتحتوي ھذه الوثیقة على التوصیات منھا) 115سلسلة الأمان رقم (
إجراءات النقل الامن للمواد المشعة  
 النوویةمدونة الامن والآمان لمصادر المواد  
إبلاغ الطوارئ وخطوات عملیات المساعدة الفنیة  
التصرف خلال خطة و خطوات عملیات المساعدة الفنیة  
 سلسلة إصداراتTECDOCالخاصة بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة:  

وھي عبارة عن حصیلة خبرات خبراء دولیین حول مواضیع محددة تمت تغطیتھا بكل 

إصدار وھناك العدید من الدول اتخذت ھذه السلسلة كأساس لتشریعاتھا الوطنیة أو التنظیمیة 

.1في مجال حمایة المادیة و الكشف عن المواد المشعة

                                                          
  .38و37،كارلستون ستوبیر  ،المرجع السابق ،ص1
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  :في مسالة الأمان النووي  )ب

لمواجھةالدوليدولیة في ظل التعاونعدة اتفاقیاتالذریةللطاقةالدولیةأبرمت الوكالة

  حادثوقوعحالةفيالمبكرھما اتفاقیة التبلیغھامتینإبرام اتفاقیتینالنوویة فتمالكوارث

طارئأونوويحادثحال وقوعفيالمساعدةتقدیمإشعاعي واتفاقیةطارئأونووي

  .1يإشعاع

سبتمبر 23في إشعاعيطارئأونوويحادثوقوعحالةفيالمبكرالتبلیغاتفاقیة.1

1986

التيوالدولالذریةللطاقةالدولیةالفوري للوكالةتبلیغالطرفالدولةواجبعلىنصت
  لدیھا وتقلیلالمتاحةالمعلوماتتزودھا بكافةوأنمن الحادث،تضارأنیحتملأوأضیرت

  .المتاحةالإمكانیاتحدودفيالنووي وتبلیغالحادثآثارمنممكنحدأدنىإلى

:سبتمبر 23إشعاعيطارئأونوويحادثوقوعحالفيالمساعدةتقدیماتفاقیة.2
1986:

نووي حادثوقوعفي حالالمساعدةتقدیمإلىترميالمبكر،التبلیغلاتفاقیةتكملةھيو
أخرى طرفدولةأيمنالمساعدةتقدیمطلبدولة طرفلأيیجوزإذ،إشعاعيطارئأو

الحادثكانسواءالأخرى،الدولیةالمنظماتمنأيأوالذریةللطاقةالدولیةالوكالةأومن
منھاتطلبطرفدولةكللولایتھا وتلتزمتخضعأراضفيأوأراضیھاخارجداخل أو
وتبادلالمساعدةبتنسیقوتقوم الوكالة ،إلیھاالموجھالطلبفيفوراتبتأنالمساعدة

الإشعاعات معلرصدالبرامجووضعالطوارئخططوإعدادالتقاریرالمعلومات ونشر
2للدولوإتاحتھاالملائمةوالبیاناتعلى المعلوماتالحصولبغیةالأخرىالدولیةالمنظمات

جھود الجزائر لتعزیز وتدعیم الامن النووي :ثانیا

وأبرمت اتِفاقیاتالذریةللطاقةالدولیةللوكالةالأساسيالنظاموصادقت الجزائر على

بحثمفاعلبتوریدالمتعلقةالاتفاقیةالنوویة منھاللطاقةالسلميالاستخداملضمانأخرى

المواداسِتعمالعدمالجزائرعاتقعلىإذ یقع،1989فیفري22من الأرجتین في نوویة

بقبولالجزائرتتعھدكما،عسكريغرضالأرجنتین لأيمنتستوردھاالتيالنوویة

السلميالاستخداملضمانأخرىوأبرمت اتِفاقیات،الاِتفاقھذابموجبالوكالةضمانات
                                                          

.270صالسابق،مھداوي ، المرجع عبد القادر 1

  .282و281ص،،صالسابقالمرجع   2
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22من الأرجتین في نوویةبحثمفاعلبتوریدالمتعلقةالاتفاقیةالنوویة منھاللطاقة

منتستوردھاالتيالنوویةالمواداسِتعمالعدمالجزائرعاتقعلىإذ یقع1989فیفري

ھذابموجبالوكالةضماناتبقبولالجزائرتتعھدكما،عسكريغرضالأرجنتین لأي

.1الاِتفاق

بتاریخ الأسلحة النوویة بالجزائرانِتشارمنعمعاھدةإلىالجزائرانِضمامإلىإضافة
الاِتفاقھذالأحكاموفقاتطبقضماناتبقبولأساساالجزائرتتعھدبموجبھ1996مارس30

السلمیةالنوویةجمیع النشاطاتفيالمستخدمةوالمصدریةالاِنشطاریةالموادجمیععلى
المادةمنالأولىالفقرةوفقًا لنصإقلیمھا،علىأومكانأيفيولایتھاتحتتباشرالتي

  .2النوويالاِنتشارعدممعاھدةمنالثالثة

بفیناللتوقیعالمفتوحةالنوویة،للموادالمادیةالحمایةاتفاقیةوصادقت الجزائر على 

المؤرخ68- 03رقم الرئاسيالمرسومبموجببتحفظ،1980مارس 03فيونیویورك

وبموجبھا على الجزائر ،2007قت على تعدیل الاتفاقیة سنة وكما صاد2003فیفري 16في

توجدالتيالنوویةللموادالحمایةتوفیر علىنوویةمادةلأيالدوليالنقلخلالتسھرأن

دولةكلعلىیقعكمالھا،تابعةأو طائرةسفینةمتنعلىأوإقلیمھاعبرتمرإقلیمھا أوعلى

ضماناتتلّقتإذاإلافیھاطرفغیراتِجاه دولةنوویةموادتصدیرعدمالاِتفاقیةفيطرف

وجھفيلیقفجاءالدولي أما التعدیلالحمایة اللازمة لنقلتحتستكونالمذكورةالموادبأن

للسرقةالنوویةالموادتعرضمنالدوليوتخوف المجتمعتصاعدتالتيالإرھابموجات

تقعالنوويللبحثمراكزأربعةالجزائروكما أنشأت،الإرھابیة الجماعاتقبلمن

الذریةالطاقةمحافظةوصایةتحتتنشط"وثامنغست" "بیرین " "دراریة"بالجزائر "

ولطالما كانت الجزائر محل اھتمام الدول الذریة للطاقةالاِستخدام السلميتنمیةإلىتھدف

وكالة للآمن النووي حیث صرحتأفأنشالكبرى مما ساعدھا على توسیع في ھذا المجال 

الجزائربإنشاء،و2007جوان	09بتاریخ "شكیب خلیل"الجزائريالطاقة والمناجموزیر

كفاءة عالیةذويوخبراءمالیةإمكانیاتعلىتحوزومستقلةقویة  للأمن النوويلوكالة

البقایا النوویةاسِتخدامالنووي وإعادةالبحثمراكزرقابةتتولىالنوويالبحثلضمان

                                                          
	بعدھاوما135، صالسابقكریم ناتور،المرجع 1 	
  .134، صالمرجع السابق 2
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ما یعرفتولیدإلىالجزائروصولجدیدة بھدفنوویةمراكزلإنشاءتراخیصوتقدیم

المستوىعلىبھاالقانونیة المعمولالنصوصوتطبیقضمانعلىالنوویة وتعملبالكھرباء

إلىجاھدةتسعىالجزائرسلمیة حیث أنلأغراضالذریةالطاقةاسِتخداممجالفيالدولي

مراعیة للقوانین الدولیةوجعلت من القوانین الوطنیة  وأطیرھاالنوویةالتكنولوجیاكسب 

بتحفظ الجزائرالنوویة وكما صادقتللطاقةالسلميالاِستخداممجالفيمشكلةلتتجنب أي

النوویة وعلىالحوادثعند وقوعالمساعدةبتقدیمالمتعلقةالدولیةالاِتفاقیةمنعلى كل

  .1عن وقوع الحوادث النوویةالمبكربالتبلیغالمتعلقةالدولیةالاِتفاقیة

  النوويوالأمانالأمنتقییم جھود الدولیة في :ثالثا

فنجد اتفاقیة الحمایة ،مازال الأساس القانوني القائم للأمن النووي العالمي یتسم بالضعف 

نظرا سریانھ یبدئ إلا انھ لم 2005المادیة للمواد النوویة توفر أساس مبدئیا تم تعدیلھ سنة

  .)ثلث الدول(لعدم التصدیق علیھ من قبل العدد الأدنى المطلوب من الدول 

منھا الولایات المتحدة وھذا لعدم ) الأعضاء في اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة

%15اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة سوى المساءلة فمثلاتوفر آلیات التنفیذ أو 

.الأسلحةالمواد النوویة الصالحة للاستخدام لتصنیع فقط من المخزون العالمي من

مى من المخزونان العالمیة للمواد النوویة الصالحة للاستخدام لتصنیع إن غالبیة العظ  

تمثل مواد عسكریة أو مواد غیر مدنیة  وتظل خارج نطاق أي من %85الاسلحة و التي تبلغ 

  .آلیات الامن النووي الدولیة القائمة

الامن النووي محدودة  رغما ما تجسید اتفاقیات تمثل آلیات إلىانضمام الدولكما إن

.2لصالح الدول فعالة لتعزیز الامنأدواتتمثلھ ھذه الآلیات من 

  

                                                          
ومابعد140كریم ناتور،المرجع نفسھ، ص 1

الصادر عن مبادرة التھدید النووي وضع إطار عمل للتامین و المساءلة و العمل، الإصدار ،مؤشر امن المواد النوویة2
  .12ص 2014الثاني، 
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  التلوث الناتج عن التجارب النوویة:المطلب الثاني 

أو ینتج عن التجارب النوویة مخلفات إشعاعیة تتطایر في الھواء عن طریق الغبار 

المتتالیة، وكمالعدد من السنوات الإشعاعياثر التلوث التربة، ویظلتسقط على سطح 

ناتج مسببات التلوث الإلى،وعلیھ سنتعرض النوویة من النفایات الإشعاعیتسرب أنیمكن 

  )الفرع الثاني(وخصائص ھذا التلوث في )الفرع الأول(عن التجارب النوویة في 

  تلوث سببھ مولدات ضارة :الأولالفرع 

تعد مصدرا مستمرا ،كبیرة من الدول العالمأعدادان التجارب النوویة التي تجریھا 

وخاصة وفرنساوأمریكا،وباكستانال في التجارب الھند حكما ھو ال.الإشعاعيللتلوث 

،فالتجارب النوویة بالبیئةالتي تضر الأخطارأھممن الإشعاعيفیعد التلوث ،الخ...الجزائر 

  .1نفسطریق الإشعاع النووي الناتج عنھا وكذا النفایات التي تتركھا تسبب في التلوث عن

  والعصف الھوائي والحراري النوويالإشعاع:أولا

:النوويالإشعاع  )أ

:تعریف الإشعاع النووي.1

صناعي ومنھ ال،فیھللإنسانالطبیعي لا دخل منھ:ووي مصدرین مختلفین النشعاعللإ

عن الناتج الإنسانیكون بفعل الذيھو ھمنایالذيوالمصدر ،في حدوثھ الإنسانیتسبب 

أھمالتي من والبحارفي أوفوق سطحھا أو،الأرضسواء كانت تحت ،النوویةالتجارب

عش "السحابة الذریة تشبھ في شكلھا على شكل النوویة الإشعاعاتنواتجھا تصاعد 

ةق السحابفقط تبقى في السا%10في حین ،الإشعاعيمن نواتج %90تشكل إذ" الغراب

  .تتساقط محلیا في مكان التفجیرالتيالذریة 

                                                          
الضبط الإداري الخاص بحمایة حقوق الإنسان والتلوث الإشعاعي للبیئة في التشریعات ، اجرءاتحتاملھسلیم سلامة1

  .140،ص 1،2009العدد ،36دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد ،الأردنیة
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تنشر على ،من النظائر المشعة ھذه النواتج تحتوي علي كمیات كبیرةإن  

مناطق بعیدة عن مكان إلىمتدوت،الأرضوارتفاعات مختلفة عن السطح ،مستویات

  :وعلیھ،1التفجیر

:النوويللإشعاعالعلمي التعریف )1

إلاھو ما،النوويالإشعاعإن"النووي فمنھم من یرى الإشعاعلقد تعددت التعریفات 

الأخروالبعض ،" لنواةلجسیمات تتحرر من نوة الذرة نتیجة لحالة عدم الاستقرار أوطاقة 

بما یؤثر على ،عن الحد المسموح بھ علمیاالإشعاعيالزیادة في معدل النشاط "یرى انھ 

  ".الإنسانبحیاتھوتربة یضر ،لطبیعیة من ماء وھواء العناصر ا

ھو تلك ،النوويالإشعاعأن"علي السعیداني الأستاذ والتعریف الأدق ھو ماذھب إلیھ

لھا القدرة على اختراق ،في حالة عدم استقرارھا، الطاقة المتحركة الصادرة عن نواة

فتختل بھا العملیة ،فتحدث خللا في مكوناتھا الطبیعیة ،التي تعترض سبیلھاالأجسام

.2"الأجسامالنووي لھذه الإشعاعنتیجة اختراق والكیمائیة، البیولوجیة

  :القانونيالتعریف )2

الملوثات التي تعترض البیئة في كأحدالنووي الإشعاعلقد عرف القانون الجزائري 

الإشعاعاتإن"حیث جاءت فیھا 118-05رئاسي من مرسوم 2ةرالفق2الجزائر المادة 

تایین المادة المعرضة لھ إلىیؤدي جسیمي قدأوكھرومغناطیسي إشعاعالمؤونیة ھي كل 

  .3"مباشرةوغیربصفة مباشرة 

القادر الإشعاعھو )" المؤین(النووي الإشعاعالوكالة الدولیة للطاقة الذریة عرفتو

4".من الایونات في المادة البیولوجیة أزواجإنتاجعلى 

  

                                                          
من النشرات المتخصصة التي تصدرھا اللجنة 7التلوث الإشعاعي ،السلسة ،احمد بن محمد السریع،حسن عثمان محمد 1

  .13ص1998الدائمة للوقایة من الإشعاعات ،بجامعة الملك السعودي، مطابع جامعة الملك السعودي،السعودیة، 
  .29و27ص،، ص،المرجع السابقعلي سعیدان2
افریل 11الصادر في 27یتعلق بتایین المواد الغذائیة ج ر س العدد 2005،الصادر في افریل 118- 05مرسوم رئاسي 3

  .30،ص2005
مسرد مصطلحات الأمان الصادر عن الوكالة الدولیة الذریة المصطلحات المستخدمة في مجالي الامان النووي و الوقایة 4

  .27،ص،2007من الإشعاعات  طبعة 
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  :الأیونیةالأشعةمن أنواعتوجد ثلاث :النوویةالإشعاعاتأنواع  )ب

ثا وھي اقل خطر /كم16000موجات كھرومغناطیسیة سرعتھا تعادل :) α(أشعة الفا )1

1.من الأنواع السابقة حیث یمكن توقیفھا بواسطة اي جسم عازل دون أیة خطورة

خترق تنطلق في الجو لمسافات بعیدة و تعالیة ة طاقلهامتوسطة الخطورة :)β(أشعة)2

.المواد الصلبة التي یعادل سمكها عدة ملیمترات

موجات كھرومغناطیسیة لھا سرعة تساوي سرعة الضوء اي ھي :)(جاماأشعة)3

انھا Xالأشعةتختلف عن ،الأجسامثا لھا القدرة على اختراق /كم30000حوالي 

الالكترونات ناتجة من ارتطام Xأشعةتنطلق من داخل الانویة الغیر المستقرة بینما 

  .السریع بالالكترونات التي تحوم حول النواة 

  :الحراريالإشعاع.2

،الكھرومغناطیسيالإشعاعن مالنوویة عند انفجارھا كمیات ھائلة الأسلحةتطلق 

وتشكل الحرارة و الضوء بنسبة ،فوق بنفسجیة وأشعة،تحت حمراء وأشعةكضوء مرئي 

لھ الى عدة الأولىتصل في اللحظات إذ،من الطاقة الكلیة الناتجة عن الانفجار35%

النوویة لھا للأسلحة الحراریة الناتجة عن التجارب فالأشعة،ملایین من درجات الحراریة

  .2شدید الدمارتأثیر

الحرارةعالیة و،من الغاز و البخارةباتشكل سحھیصاحبالانفجار النوويلان 

إذ یتكون غاز كروي مضغوط شدید ،ء من الثانیةزمن الملیون جأجزاءخلال بضع 

وتعادل قوة ،أمیال9الحرارة یرى لمعانھا في حوالي جزء من عشرة من الثانیة من مسافة 

أما بریقھا في السماء ،ضعف ضؤء الشمس في الظھیرة30الضوء المنبعثة منھا ما یعادل 

وترتفع في ،وعندما تبرد الكرة النار یتضاعف حجمھا لتقل كثافتھا ،میل 400من مسافة 

                                                          
حسني ابراھیم الحایك ،التكنولوجیة النوویة وصناعة القنبلة النوویة تاثیرھا و الوقایة منھا، الطبعة الاولى ،خبیر مھندس 1

  .140ص1993،دار الشھید لنشر و التوزیع و الإعلان ،عمان ،

  .50و49ص، عبد القادر مھداوي، المرجع السابق ،ص2
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وتتحول من مواد تحتوي ،فترتفع درجة الحرارة في داخل الكرة ،الجو وتصبح غیر مرئیة

إلىفع ریاح شدیدة ترتإنتاجإلىمایؤدي ،النوویة الى بخار ھذه المواد الانشطارعلى نتائج 

الحراریة الأشعةبإرسالكرة النار فتبدأ،تنساب الى الداخل منطقة الانفجاروأخرىالاعلي 

  وق ــــــفبأشعةبكل الاتجاھات مصحوبة 

  .1البنفسجیة وما تحت الحمراء

  :)العصف(الھوائیة الصدمة .3

حراریة یمتصھا أشعةتشكل إشعاعیةطاقة إحداثإلىان ارتفاع درجة الحرارة یؤدي 

  دد ــــــوھذا التم،ارتفاع درجة الحرارة الجو إلىوھذا ما یؤدي بدوره ،الجو المحیط بسرعة 

  .2موجة ضغط شدیدة تعرف بموجة الصدمة الھوائیةإحداثإلىیؤدي 

النوویة، المسببات الدمار الناتج من التجارب أھمالصدمة من أوویعد العصف 

الأرض، فكلمااثر العصف على ارتفاع مركز التفجیر عن د، ویعتمالمبانيدمار خاصة

  .3اثر العصفتأثیرازداد الأرضداد ارتفاع مركز التفجیر عن زا

  النفایات النوویة :ثانیا

في تالمترتبة عن التجارب النوویة التي تمالأضرارأھمتعد النفایات النوویة احد     
  .4قامت بھ فرنسا في الصحراء الجزائریةالصحراویة، مثلماالمناطق 
بعد و،بعض المناطق من الصحراء الجزائریة موضعا للنفایات المشعة أصبحتإذا  
وضع اكتفت ب،ن قواعد التجارب النوویة بالصحراء الجزائریة مالفرنسیة القواترحیل 
الثقیلة لالأشغاوكدست بھا كامل المعدات و الآلات المستعملة في تنفیذ بسیطة حفرة 

5.الإنسانتشكل خطرا على الطبیعة و ،إشعاعیةوالنفایات من مواد 

  

                                                          
  .141السابق،صحایك ،المرجع ابراھیم ال،خبیر مھندس حسني1

.132،، صالسابقالمرجع  2

  .19، صالسابقعبد الوالي محمد العلجوني، المرجع 3
، رسالة دكتورا في القانون الخاص ،كلیة )دراسة مقارنة(جمال واعلي، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث 4

  .110ص2009/2010،تلمسان الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة ابي بكر بلقاید 
  .32صالمرجع السابق ،مصلحة الدراسات بالمركز، 5
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  :تعریف النفایات .1

والغازیة ،الثلاثة الصلبةبإشكالھارة وخطالأشد تعد النفایات النوویة من النفایات         

وقدرتھا على البقاء لمدة ،وتختلف خطورتھا بحسب نسبة تركیز المادة المشعة والسائلة

المتعلق بتسییر 119- 05رقم وعرفھا المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي أطول

إشعاعیةكل مادة تحتوي على عناصر "بأنھاالأولىالمادة الثالثة الفقرة في النفایات المشعة 

نشاط أيو التي لا تتدخل في الإعفاءنشاط تتجاوز حدود أوملوثة بھا مستویات تركیز أو

  .1"متوقع

مواد تحتوي نویدات أي"أنھاوعرفتھا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة للنفایات المشعة         

من الكمیات المعفاة اعليإشعاعیةمستویات أوبنسب تركیز ،تكون ملوثة بنویداتأوشعة م

  2"غرض أيالتي حددتھا السلطات المختصة و لا تتوقع استعمالھا في 

  :وھيتصنیف النفایات المشعة من ناحیة درجة إشعاعھا وعمر النصف:النفایاتأنواع.2

  ):الإشعاعالنفایات منخفضة المستوى (Aنفایات نوع) ا

مدة نصف على مواد ذات أو،ضعیفإشعاعھي نفایات التي تحتوي على مواد ذات     

أشعةتحتوي على مابین بعض الثواني إلى بعض السنوات و،ةقصیرإشعاعيعمر نصف 

یمكن التعامل مع ھذا النوع من النفایات النوویة یدویا باستخدام القفازات الواقیة ،جاما وبیتا

  3.ناسبةموالملابس ال،

  

  

                                                          
،یتعلق بتسییر النفایات 2005ابریل 11الموافق ل1426ربیع الأول ،عام 2المؤرخ في 119-05مرسوم رئاسي، رقم 1

  .2005ابریل 13الصادر في 27المشعة ،ج ر س، عدد 
مسرد مصطلحات الأمان الصادر عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة المصطلحات المستخدمة في مجالي الامان النووي و 2

  .214،ص المرجع السابق ،الوقایة من الإشعاعات، 

لحقوق، رابح عجابي ،النظام القانوني الدولي لامتلاك الطاقة النوویة واستخدامھا في المجال السلمي، مذكرة ماجستیر في ا3
فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة ،  كلیة الحقوق، جامعة الجزائر یوسف بن خدة بن عكنون، الجزائر، 

  .32و31ص،ص2010،/2009
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  :)الإشعاعيالنفایات متوسطة المستوى (Bنفایات نوع) ب

ولكن لا Aمن النوع أطولمدة حیاتھا و،متوسطإشعاعيھي نفایات تمتاز بنشاط   

خاصة یعرف عن ،وتجھیزات جز واقیةایتم تعامل معھا من خلال حو،سنة 30تتجاوز 

  α (1(ألفاأشعةتحتوي على أنھاھذه النفایات 

  :)الإشعاعيالنفایات عالیة المستوى (Cنفایات نوع ) ج

سنة 30ھا أكثر من عمرنصف مدة عالیة إشعاعیةتحتوي على مواد ذات مستویات   

ویتم التعامل معھا من خلال ،السنین الآلافتستمر لمئات إذ،السنینویصل إلى الملایین

تلامس بینھا وبین العاملین أيكل الاحتیاطات اللازمة لمنع اخذوسمیكة مع،واقیة حواجز

  2البیئة الخارجیة أو

  التجارب النوویةالناتج عن التلوث النووي خصائص:الثانيالفرع 

أجیالإلىتأثیرھاویمتد،فادحة أضراروبالبیئة بالإنسانالتجارب النوویة تلحق إن

ولا یعرف لھ الإنسانفھو تلوث مدمر للبیئة و ،شعاعللإكثیرة بسبب الحیاة الطویلة اللاحقة 

.حدود جغرافیة 

  التلوث المدمر :أولا

إلىالبیئي لیصل الأمنالتلوث حیث یتجاوز خط أنواعمن اخطر الإشعاعيیعد التلوث 

تل التوازن البیئي وھذا ما تحدثھ ویخ،معھوینھار النظام الایكولوجي،القاتل أوالحد المدمر 

البیئیة الناجمة عن ممارسات الدول فالإضرار، 3الإنسانالقنابل النوویة من دمار لطبیعة و 

                                                          
  62عبد القادر مھداوي ،المرجع السابق ،ص 1

  32،ص السابقالمرجع 2
البیئة ،مذكرة ماجستیر في الحقوق ،كلیة الحقوق لقمان بامون ،المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث 3

.28ص2012والعلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباحي ورقلة، 
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وإعادة الحال إلى إصلاحھایستحیل أووخیمة النتائج یصعب أضرارالخطرة، ھيللأنشطة

  1.ماكان علیھ

قضت ، حیثوخیمةالتجارب النوویة الفرنسیة في البیئة الجزائریة فالانعكاسات

كمنطقة ، وتركتھارقانةالتي كانت تتمیز بھا منطقى الخیرات الطبیعیة المتنوعة لتماما ع

  . 2نوویة إلى غایة الیومبإشعاعاتمشعة 

  تلوث عابر للحدود:ثانیا

جزئیا في أوذلك الذي یكون مصدره العضوي موجودا كلیا ھو تلوث عابر للحدود 

ع ـــــــالصادرة في منطقة تخضأثارهمنطقة تخضع لاختصاص الوطني للدولة و یحدث 

3."أخرىلاختصاص الوطني لدولة 

النوویة في الماضي لم تقتصر داخل حدود الدولة الملوثةالتجارب الناجمة عن فالآثار

العدید منأبرمتولقد،الدول المجاورةإلىبفعل التیارات الھوائیة الأثریمتد ماوإن

الذي 1997عامروتوكولبالبیئیة العابرة للحدود كالأضرارالاتفاقیات الدولیة لمواجھة 

وأنشطة،والدراسات الأبحاثالمتحدة من خلال الأممعقد نتیجة تقاریر صادرة عن 

لمقاومة التلوث العابر للحدود الأوروبیةالمعاھدة 1979سنة أبرمتكما،المراقبة البیئة 

اعیة الحوادث الصنأثارواتفاقیة ھلنكسي حول 1991البیئي سنة الأثرواتفاقیة التقییم 

1992.4العابرة للحدود سنة 

  

  

                                                          
قنصو میلود زین العابدین المسؤولیة الدولیة عن الاضرار البیئیة مذكرة ماجستیر في قانون البیئة كلیة الحقوق والعلوم 1

.30ص2012/2013دي بلعباس یالسیاسیة جامعة جیلالي لیاس س
.32مصلحة الدراسات بالمركز ،التفجیرات النوویة الفرنسیة في الجزائر واثارھا الباقیة،  المرجع السابق، ص 2

یوسف معلم ،المسؤولیة الدولیة بدون ضرر حالة الضرر البیئي ،رسالة دكتورا  في القانون العام ،كلیة الحقوق و العلوم 3

  .63د س، ص بقسنطینة،السیاسیة، جامعة منتوري، 

  .29، ص السابققنصو ،المرجع  میلود زین العابدین4
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  التجارب النوویة في مجال الصحي و البیئيأثار:المطلب الثالث

حول مشروعیة التھدید الدولیة محكمة العدل لقرارللقاضي كروما المخالفالرأيفي     

الأسلحةأن"قال 1996جویلیة 8الفتوى الصادرة في في واستخدامھا النوویة بالأسلحة

زائدة عن اللزوم إصاباتوفي ،النوویة في حال استخدامھا لا یمكن التمییز بین المدنیین 

بالمستشفیات الأضرارالمقبلة وتلحق الأجیالوتؤثر في ،للذین یظلون على قید الحیاة 

حارمة بذلك الباقین علي قید الحیاة من بالأشعةوالغذاء ومیاه الشرب ،وتلوث البیئة الطبیعیة 

لعام الأولالإضافيالبرتوكولم و 1949مما یخالف اتفاقیة جنیف لعام ،العیش وسائل 

  .1"یكون غیر مشروعالأسلحةاستخدام ھذه فان وبناء على ذلك ،التابع لھا 1977

و تأثیره على البیئة في ) الفرع الأول(نستعرض تأثیر الإشعاعي علي صحة الإنسان في 

  ).الفرع الثاني(

  الإنسانعلى صحة الإشعاعيالتأثیر:الأولالفرع 

لجرعات لو الكائنات الحیة كانت ولازالت تتعرض دائما الإنسانأنرغم   

الجرعات أنإلا،الطبیعیة في البیئة في الظروف العادیة الإشعاعمن مصادر الإشعاعیة

النوویة لحةالأسعن تجریب ةالناتجالإشعاعيذات النشاط الإنسانمن صنع الإشعاعیة

اللاحقة بسبب الأجیالإلىالتأثیریتعدى ھذا و،الحي الإنسانخطر في جسم التي تشكل 

  :على الجسم الحي یتوقف علىللإشعاعالتأثیرإماو،الوراثیة التي یحدثھا التأثیرات

  .الخ ……كانت الفا و بیتا او ایتروناتإذاالإشعاعاتنوع   -أ

  .داخليتلوث،تلوث خارجي،تعرض خارجيللإشعاعاتنوع التعرض   - ب

2.المختلفة للجسمالأعضاءقابلیة تخزین المواد المشعة في المواد و   - ت

                                                          
المتعلق  بمشروعیة التھدید بالأسلحة النوویة او 1998جویلیة 8لقاضي كروما ،الفتوى الصادرة في لرأي المخالف ا1

.113صموجز فتاوي محكمة العدل الدولیة ، استخدامھا، 
الفرنسیة ومخاطر التلوث الإشعاعي على الصحة و البیئة في المدى القریب و عبد الكاظم العبودي، التجارب النوویة 2

،مركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة البعید، التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائر دراسة وبحوث وشھادات

  .86و85،ص ص2010و التوزیع، الجزائر، لنشردار ھومھ لطباعة ، 1954الوطنیة وثرورة اول نوفمبر 



الإطار القانوني العام لتجارب النوویة:الفصل الأول

37

ھي النخاع العظام و الإشعاعلتأثراتالخلایا حساسة أكثروتجدر الإشارة أن     

أما الخلایا المتوسطة ،و النسیج اللمفاوي ،التناسلیة و القناة الھضمیة الأجھزةو ،الطحال 

حساسیة ھي العضلات والعظام المكتملة الأقلالحساسیة ھي الجلد و الرئتین والكبد بینما 

وقد یكون غیر )تعرض مباشر(وھذا التأثیر على صحة الإنسان قد یكون مباشر.1النمو

  مباشر بسبب تناول المواد الغذائیة الملوثة والماء الملوث بالإشعاعات

  :على الجسمالإشعاعتأثیراتمن و

الإمراضمواجھة فيوجھاز المناعة إضعافسبب في الذي یمكونات الدم على التأثیر

  أعراضھمنو

 التي تلعب دور ،نقصان عدد الخلایا الدم البیضاء خاصة التي تنشا في نخاع العظمي

  .الدفاع عن الجسم ضد البكتیریا

 وھي نوعین اللمفاویةتناقص عدد الخلایاLBوLTدور فعال في جھاز بالتي تلع

  .المناعة

 حالات نزیف وبقع جلدیة محمرة إلىتناقص الصفائح الدمویة ونقصانھا یؤدي  

 2.الدم الحمراء الذي یسبب مرض الانیماكراتتناقص.

علي التناسل تأثیر:  

إن تعرض الخصیتین مقر نشأة بذور النطفة لجرعات حادة من الأشعة یسبب عقما     

3.أما إذا كانت الجرعة اقل فتحدث عقما لفترات مؤقتة بین الأشخاص المعرضین،دائما

على الجنینتأثیر:  

تحدث تشوھات خلقیة في نأیمكن ،داخل الرحم لاحقا الإشعاعيالتعریض أن    

المولود رأسصغر حجم إلىحیث قد یؤدي،لما تشھده الخلایا من انقسامات سریعةالأجنة

                                                          
  .42،ص2008،دار الفكر الجامعي،مصر،)ط.د(الإرھاب النووي، لغة الدمار، حسین المحمدي بوادي، ،لواء دكتور1
  .42المرجع السابق،ص2

  .140،صالمرجع السابقحسني ابراھیم الحایك، ،خبیر مھندس 3
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التعرض حساسة ومرحلةمن الحملأسابیع15-8بین افترة موالعقلي تؤخرإلى أو

  .1خلال ھذه الفترة قد یقتل الخلیة في الجھاز العصبي المركزي و العضلاتالإشعاعي

 على السرطنةالأشعةقدرة:  

الجسم و السرطان ھو عبارة عن أنسجةعظم مالنوویة تسبب سرطنات في الأشعةأن  

السرطانیة الإمراضومن ،تكاثر الخلایا في العضو المعین بمعدل اكبر من المعدل الطبیعي 

سرطان ،الدرقیةنجد مرض فقر الدم و مرض سرطان الغدد ،النووي الإشعاعالتي یسببھا 

  .2و الغدة اللعابیةالأمعاءالثدي والرئة و 

العینبالإضرار:  

تتلقى شبكة العین كمیة من الطاقة حیث،العمى بیتسبب الضوء الناتج عن الانفجار     

،وھذا العمى قد یكون الضوئیة تفوق قدراتھا على التحمل وھذا بسبب الأشعة فوق البنفسجیة 

لمدة قد تصل الى أربعین دقیقة ،فان الطاقة الحراریة  المنبعثة تسبب حرق الشبكة مؤقت 

.3دائم،وإصابات بالحروقالذي یؤدي إلى عمى

 الإصابة بالحروق:

الحروق الناجمة عن الإشعاع الحراري النووي تحدث بطریقة مباشرة كنتیجة إن   

لامتصاص الجلد لطاقة أو تحدث بطریقة غیر مباشرة باشتعال الملابس التي یرتدیھا الفرد 

الجلد إلى ثلاثوتصنف حروق ، أو من جراء الحرائق التي تشب بفعل الإشعاع الحراري

  .4درجات متفاوتة الخطورة

 الإنسانفي الجسم الإشعاعيتأثیرالتي یسببھا الأخرىالأمراضومن:  

                                                          
التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائر محمد بلعمري ،تأثیرات التفجیر النووي على الإنسان والبیئة ، سلسلة الندوات 1

  .8- 87.ص،2010،دراسات وبحوث و شھادات ،دار ھومھ 

  .155المرجع السابق،صحسني ابراھیم الحایك،،خبیر مھندس2
  .20عبد الوالي محمد العلجوني ،المرجع السابق، ص3

  .30حسین المحمدي بواد، المرجع السابق، ص،لواء دكتور 4
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الوفیات بعد الولادةأوتخلف العقلي ،طبیعیا الإنسانو منمو الطفل وعدم نتأخر  

التشوھات و العیوب الخلقیة.  
 وظھور البثور واللطخ و ،الإشعاعيتساقط الشعر في مناطق التي یلامسھا الرماد

.1الأظافروتلوث ،الحروق 

حوالي    1997فمن خلال الدراسات التي أجریت في منطقة الرقان تم تسجیل خلال سنة 

سجل حالات  إصابة 2000حالة منھم، وفي سنة 6حالة سرطان الثدي أدت بوفاة 28

  2سنة60و25تتراوح بین بسرطان الدم والكبد وسرطانات الرئة والحنجرة كانت أعمارھم 

  على البیئةيالإشعاعتأثیر:ثانيالفرع ال

النوویة على الكائنات الحیة فقط بل تصیب مختلف الإشعاعاتتأثیرلا یقتصر   

النووي ذلك التغییر بالإشعاعویقصد بالتلوث البیئة ،وھواء وتربة،البیئة من ماء تمكونا

و ینتج عن ذلك زیادة مفرطة في ،على احد عناصر الحیویة و الصناعیة یطرأالسلبي الذي 

  .3النوویة في المحیط البیئي عن الحد المسموح بھالإشعاعاتنسبة 

لتغییر في البیئة لإغراض من الاتفاقیة حظر استخدام تقنیات االأولىولقد نصت المادة   

و صادقت 1977ماي  18في جنیف وضعت التيأخرىعدائیة ضأغرالأیة وأعسكریة 

علیھا الجزائر تتعھد كل دولة طرف في الاتفاقیة بعدم استخدام تقنیات التغییر في البیئة ذات 

ضاأغرلأيأوعسكریة لإغراضالشدیدة أوالطویلة البقاء أو،الواسعة الانتشار الآثار

  4."أخرىدولة طرف ةبأیالإضرارأوالخسائر أوالدمار اللحاقكوسیلة ،أخرىعدائیة 

                                                          
  .48المرجع السابق، ص1

سنة من 50عبد الكاظم العبودي،بابا احمد محمد باي ،الحالة الصحیة والبیئة في منطقة رقان و عین ایكر قبل و بعد 2
صحراء –التفجیرات النوویة الفرنسیة في الستینات،اعمال الملتقي الدولي الثاني حول اثا رالتجارب النوویة في العالم 

،المرجع 1954للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة وثورة اول نوفمبر منشورات المركز الوطني -الجزائریة نموذجا
  .80السابق ،ص،

.49علي سعیداني، المرجع السابق، ص 3

، یتضمن اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة أو لأي إغراض عسكریة ،أو عدائیة 334-91مرسوم رئاسي رقم 4

  .1991سنة 47،أخرى ،ج ر
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تغیر أنتقنیة من شانھا أووسیلة إيتلتزم بعدم استعمال الإطرافالدول إنبمعنى   

أو،تشكیلھا سواء الغلاف الصخري أوتركیبھا أو،الأرضیةالطبیعیة للكرة في معطیات

  :وعلیھالجوي وحتى الفضاء الخارجيأوالمائي 

  :)الأرضسطح (على التربة الإشعاعيالتلوث أثار-أولا

من المواد أساسيوالتي تتكون بشكل الأرضیةیقصد بالتربة الطبقة العلیا من القشرة     

بالإشعاعوتلوث التربة ،1للھواء والماء%25مواد عضویة و%5معدنیة و %45التالیة 

تؤثر ،الأرضیةالنووي بعني العلمي ھو وجود عناصر مشعة غریبة على مكونات البیئة 

فینتج عنھ تلوثھا الأمرفي بادئ اثریترك أندون والإنسانسلبیا على التربة و 

عن طریق ھذا والمزروعات بسبب التفجیرات النوویة تلوث النباتات و كبالإشعاعات

المعدنیة التي تتغذى علیھا النباتات الأملاحالموجودة في للأشعةامتصاص ھذه النباتات 

ماالإشعاعاتمثال عن التلوث التربة من وأفضل،الإنسانإلىاتالإشعاعوتنتقل ھذه ،

في مناطق التفجیرات برقان الإشعاعیةحدث في الجزائر تلوث التربة الجزائریة بالمواد 

الإشعاعاتأنفي تقریرھا 2005فیھا خبراء الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لسنة التي اقر،

  2.النوویة بالمنطقة لا زالت عالیة النشاط و الفعالیة

  :)البحار و المحیطات(على الماء الإشعاعيالتلوث تأثیر- ثانیا 

"شيءوجعلنا من الماء كل "اللهّ الحیاة بالنسبة لجمیع الكائنات الحیة لقول أساسالماء   

للمیاه يعالإشعاویقصد بالتلوث ،الإنسانمشاكل البیئة التي عرفھا أقدموتلوث المیاه من ،

لعنصر الماء یترتب والكیمائیة،الفیزیائیةالمكونات عناصر مشعة غریبة عنإدخالھو 

ینجم عنھ ضرر یمس بصحة وبتالي للاستعمالات الطبیعیة الأخیرھذا علیھا عدم صلاحیة

  3.الأخرىة الكائنات الحیة یوبقالإنسان

                                                          
  .8شین ،جرائم تلویث البیئة ،ادارة الاعلام الامني ،ص اشرف محمد لا1
  .52- 51علي سعیداني ،المرجع السابق ،ص2

52.، صالسابقالمرجع 3
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لتلوث النووي یحدث عن طریق لاخطرإنللطاقة الذریة تؤكد تقاریر الوكالة الدولیةو  

اكبروھذا نتیجة التسابق الدول المتقدمة نحو التسلح لامتلاك ،التفجیرات النوویة العمدیة 

حیث تقضي على على البیئة البحریةخطیرةاثأرالنوویة لھا الأسلحةوھذه ،فتاك سلاح

حیوي عنصر هباعتبارالإنسانعلى صحة وتأثر،لھذا الوسط البحريلنظم الایكولوجیةا

سواء بشربھا أو ،حاجاتھویستخدمھا في شتىفي الوسط الطبیعي یتعامل مع المیاه الملوثة

.1.التي تتعرض وتمتص الإشعاع النووي) الأسماك و النباتات(بتناول الطعام 

والفضاء ،التجارب النوویة في الجو ءلإجرامعاھدة الحظر الجزئي لذا نصت     

تلزم الدول "أنھا3196لسنة أوت5الخارجي وتحت سطح البحار والمحیطات الموقعة في 

النوویة للأسلحةجمیع المتفجرات التجریبیة تحقیق، وقفإلىالمعاھدة بالسعي فيطرافالأ

المفاوضات لتحقیق ھذا الغرض من اجل وضع حد للتلویث البیئة الأبد، ومواصلةإلى

  .2"بالمواد المشعة

                                                          
  .54و53ص،، صالسابقالمرجع1
استخدام الطاقة الذریة لإغراض العسكریة و السلمیة،مذكرة الماجستیر في القانون الدولي العام،كلیة وردیة زایدي ،2

  .14،ص 2012،جامعة مولود معمري تیزي وزو،الحقوق
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الحظر القانوني لإجراءات التجارب النوویة: المبحث الثالث 

ملازمالمعاصرعد الضرر النووي من أخطر المشاكل البیئیة في المجتمع الدولي ی  
ھذا الضرر تفاقمت لطاقة النوویة منذ اكتشافھا و إجراء تجاربھا، إلا أن اللاستخدامات 

إلىسعت الدول أنبعد خاصة،تھدد الإنسان و بیئتھ على السواء وأصبحتخطورتھ 
تكون أكثر ھذا السلاح باعتقادھا بامتلاك ف،التجارب النوویةبالتسلح النووي و قیام 

  .1استقرار

الحد من انتشار الأسلحة النوویة و ذلك بحظر إلىاتجھت الجھود الدولیة لذا   
أن تزایدت عملیات التفجیرات النوویة بعد التجارب النوویة من خلال إبرام اتفاقیات دولیة 

الحظر لن یؤدي أنالتجریبیة، فعقدت اتفاقیات تمنع التجارب النوویة جزئیا ثم كلیا، رغم 
           وقف تطویر أسلحة جدیدة في اھم لكنھ یس،إلى إزالة الأسلحة النوویة من الوجود

في ھذا و كان للقضاء الدولي دور ھام ، 2ضارة على البیئةالالآثارو عدم تشجیع انتشار 
دولیة استشاریةأحكام قضائیة وأراء تأصدرالتي محكمة العدل الدولیة الصدد  عن طریق 

التجارب النوویة إجراء الأضرار التي تلحق بغیرھا و التوقف عن عن تلزم الدول بتعویض 
  .و حظرھا فیما بعد

اتفاقیة الحظر و).الأولطلب مال(في النوویةالتجاربحظر الجزئيالتفاقیات اناولتنوعلیھ 
نتطرق إلى أھم القضایا التي تناولھا القضاء والأحكام ثم ،)الثانيالمطلب (في الشامل 

.)المطلب الثالث(فيالصادرة عنھا

                                                          
مجاھدي إبراھیم، موقف القانون الدولي من الاستخدامات الضارة للطاقة النوویة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و 1

  .329، صفحة 04/2010الاقتصادیة و السیاسیة، عدد 

.71، ص المرجع السابقمھدي جمال،  2
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  معاھدة الحظر الجزئي للتجارب النوویة:الأولالمطلب 

                من أھم الأھداف تعد إن التلوث البیئي الناجم عن تجارب الأسلحة النوویة   
و من بعدھا معاھدة 1963و الأولویات التي سعت إلیھا أطراف معاھدة موسكو لعام 

لشامل للتجارب النوویة لعام معاھدة الحظر اتلتھا و الذي 1994السوفییتیة الأمریكیة لعام 

على التجارب التي تجرى في الدولیةاھدة موسكوفي معالجزئي فاقتصر الحظر ،1996
، وھذا للتضییق من حجم التجارب النوویة وھذا ما سنراه في ، الجو و تحت الأرضالماء

حظرت التجارب النوویة اتفاقیة ثنائیة فھي الأمریكیة -السوفیتیةأما اتفاقیة ،)الفرع الأول(
  ).الثانيعالفر(و نتطرق إلیھ في ) في الباطن(الباطنیة 

  .في الجو، الفضاء الخارجي و تحت الماءمعاھدة حظر التجارب النوویة : الفرع الأول
دول خاصة في الفترة تجارب نوویة من قبل عدة بإجراءالحرب الباردة فترة تمیزت   

817حوالي بالولایات المتحدة الأمریكیة قامت ، إذ 1985سنةلىإ1945سنة الممتدة بین 
لي لمنع ھذه تحرك المجتمع الدووقد،تجربة أجرتھا موسكو564تجربة نوویة مقابل 

ثم ،لكن دون التوصل إلى نتیجةنوویة لتجارب الاحظر لأجریت أول محاولات التجارب ف
للحظر الجزئي 1في موسكو1963أوت 5في عن توقیع معاھدة أسفرتتلتھا جولات 

  .19632أكتوبر 10دخلت حیز التنفیذ في والماء والفضاء ،للتجارب النوویة في الجو 

  :معاھدة موسكوإبرام-أولا

منلمنع تجارب النوویة أول معاھدة عالمیة لموسكو للحظر الجزئي لمعاھدةتعتبر 
وھي من أھم ما توصلت إلیھ الدول في مجال حمایة البیئة من .التجارب النوویةإجراء 

من طرف كل من الولایات 1963أكتوبر 10في ھاعلیالتوقیع ثمو. 3الأضرار النوویة
، منحت ھذه المعاھدة مزایا للدول )سابقا(السوفیتيو الاتحاد االمتحدة الأمریكیة و بریطانی

ا جعل الدول موھذا لھا الحق في تعدیل الاتفاقیة، ،فرئیسة أعضاءالثلاث باعتبارھا دول 
  .4للانضمام إلیھاالعزوفلصناعة النوویة المالكة الدول الأخرى خاصة 

             ما عدا1967جویلیة 12دولة في 115قبل من ولقد تم تصدیق علیھا 
سلحة الأبةجراء التجارب النوویة في الھواء و تواصلت فرنسا إجروفرنسا التي الصین 

تجري تجارب في لنأنھا1974أعلنت فرنسا في عام لكن النوویة في الغلاف الجوي، 

                                                          
  .31، صفحة المرجع السابقنبیل بوساق، 1

.71حة صفالمرجع السابق،مھدي جمال،  2

.224، صفحة المرجع السابقمھداوي عبد القادر،  3

.32صفحة المرجع نفسھ ،نبیل بوساق،  4
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خاصة بعد احتجاج ، 19861قرار مشابھ في ن بالنسبة للصین إذ اتخذت نفس الشأالھواء و 
عدم شرعیة بحكم بو طالبت ندا برفع دعوى ضد فرنسانیوزیلحیث قامت العدید من الدول 

عدم اختصاص محكمة العدل بنھا دافعت ارب و مخالفتھا للقانون الدولي، إلا أھذه التج
1973جوان 22في أصدرت حكمامحكمة أن ھذه الإلاالدولیة بالنظر في القضیة ،

ط اء التجارب الذریة التي تسبب تساقن تكف الحكومة الفرنسیة عن إجرأ" وقررت فیھ 
  .2"نیوزیلندا ر الذري على إقلیم الغبا

  محتوى المعاھدة –ثانیا 
أن أطرافھا نصت دیباجتھا صراحة ،تحتوي المعاھدة على دیباجة و خمس مواد   

  .و المحیط الذي یعیش فیھ الإنسانع حد لتلوث الأجواءفي وضراغبون 
بموجب المادة الأولى من الاتفاقیة تتعھد كل طرف بعدم القیام بتجارب نوویة في و  

  :لتالیةالأماكن ا

.في أي مكان تحت ولایتھ أو مراقبتھ-
.في مجالھ الجوي و بعد المجال الجوي أي المجال الفضائي-
.3و ھذا یشمل المیاه الإقلیمیة و أعالي البحارفي الماء-

وضعت حدود الحظر الجزئي لبعض التجارب النوویة وعلى تفاقیة لاانصت ھذه و
             الترخیص بإجرائھا تحت الأرض إذا كانت النوویة للأغراض السلمیة وللتفجیرات 

یحظر       كما أجرت التفجیر، خارج حدود الدولة التي یةتدمیرمشعة لا تؤدي إلى وجود آثار 
على الدولة إجراء التجارب النوویة في أعالي البحار و الفضاء الخارجي حتى و لو     

كبیر في نزع السلاح ولقد ساھمت الاتفاقیة بشكل،فرضت الدولة سیادتھا بصفة مؤقتة
.4النووي

  :المعاھدة أھداف –ثالثا

و ،النوویة إلى وضع حد لتلوث البیئةإجراء تجارب الأسلحة تھدف معاھدة حظر   
یقاف تجارب و تفجیرات الأسلحة النوویة و مواصلة المفاوضات لعقد اتفاقیة نزع العمل لإ
تفاقیة بأسرع ما یمكن و تعقد ھذه الا،تحت رقابة دولیة صارمة وتكون بصفة شاملةالسلاح 

  .5التسلحتحدة لوقف السباق نحو و بما یتوافق مع أھداف منظمة الأمم الم

                                                          
.12،، ص2000غسان الجندي، الوضع القانوني للأسلحة النوویة، الطبعة الأولى، دار النشر، الأردن، 1

.32،صالمرجع السابق ،نبیل بوساق،  2

.244،صالمرجع السابق ،عبد القادر مھداوي ،  3

.12،صالمرجع نفسھ،غسان الجندي،  4

  .13،، صالمرجع السابقزایدي وردیة، 5
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الناتج عن ھذه بحمایة البیئة من التلوثھتماف تو تعد أھم معاھدة متعددة الأطر
لھذه تمھیدیة للوصول إلى معاھدة الحظر الكلي نفس الوقت مرحلة التجارب النوویة و 

  .1النوویةالتجارب

  : تقییم المعاھدة–رابعا

الآلیات د النوویة و تفجیراتھا، و أحالأسلحة لمنع تعتبر المعاھدة أول الجھود الدولیة   
ھا تعرضت النووي إلا أنبالإشعاعالمجالات الطبیعیة تلوث المساھمة في الحد من القانونیة 

  :2لعدة انتقادات منھا

مادام تحرمھا،رخصت القیام بالتجارب النوویة تحت سطح الأرض و لم لقد –)1
و لا یتعدى أجرتھا دولة التي النشاط الإشعاعي الناجم عنھا بقي حبیس داخل حدود ال

.3حدودھا
من ،4النوويوقف السباق نحو التسلحعملیة المعاھدة لم تؤثر بشكل فعال على -)2

نظام قانوني أي التجارب النوویة و لم تضع لإجراءالأسلحة یجعلھا لیست بحاجة 
.5لمتابعة مدى التزام الأطرافلتحقیق و التفتیش 

الرابعة منحت لأطرافھا حق الانسحاب على أن تلتزم تھا دن المعاھدة في ماكما أ–)3
ن ھذه الدول بعد مرور أشھر، و بإمكا3الدول من تاریخ انسحابھا بالمعاھدة لمدة 

.6وھذا الأمر الذي یفقدھا مصداقیتھا التجارب النوویة في أي مكانجراءھذه المدة إ
6.

حدید التجارب النوویة في باطن الأمریكیة المتعلقة بت- السوفیتیةالاتفاقیة : الفرع الثاني
  الأرض

ارب النوویة تحت سطح لتحدید التج1974جویلي03أبرمت ھذه الاتفاقیة في   
ة تحت سطح جراء التجارب النوویإذ لا یمكن بمقتضاھا إعسكریة،الأرض لأغراض

اعتبر وزیر الدفاع الأمریكي ھذه الاتفاقیة ،وكیلو طن150الأرض إذ زادت قوتھا عن
ما یمنع السوفیتیین من فبركت و وھوكصمام أمان محكم لأنھا حددت قوة التفجیر النووي 

  .7النوویةتطویر الصواریخ 

                                                          
    .34،ص المرجع السابق ،نبیل بوساق، 1

.224،صالمرجع السابق،ر،دمھداوي عبد القا 2

.72،صالمرجع السابق ،مھدي جمال،  3

.13و 12ص،صالمرجع السابق،غسان الجندي، 4

.34و 33ص،صالسابق،المرجع نبیل بوساق، 5

.73،صالمرجع السابق،مھدي جمال، 6

.17،صالمرجع السابق،غسان الجندي، 7
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سباق التسلح النووي من اجل دیباجتھا أن الھدف منھا ھو تخفیضیتضح منو
ائیة بإجراء التجارب الاتفاقیة الثنھذه ت و كما سمح،تحقیق نزع عام و شامل للسلاح النووي

30مریكیة بإجراء الولایات المتحدة الأقامت لذا ،1976مارس 31لى تاریخ النوویة إ
  .1كیلو طن50قوتھا عن تجربة نوویة تحت سطح الأرض تزید

للتجارب النوویة التي تجرى تحت سطح الأرض قرطأغفلت الاتفاقیة التلكن 
تفاقیة ثنائیة لتحدید التجارب النوویة أبرمتا ا1987أن الدولتین في عام إلا ،لأغراض سلمیة 

ع من التجارب بـ في باطن الأرض لأغراض سلمیة و حدد السقف المسموح بھ لھذا النو
  .2كیلو طن150

بسبب شك 1990دون تطبیق إلى غایة سنة بقیت الاتفاقیة وتجدر الإشارة أن 
الذي لم یحترم بنود )سابقا(السوفیتيتحاد الأمریكیة و عدم الثقة بالاالولایات المتحدة 

لتحدید بشكل منفصل الإجراءات التي یجب 1990اتفاقیة في ى علعیوقتم الت،لذاالاتفاقیة 
  .3احترام الطرفین لالتزاماتھماكد من أن تتبع للتأ

  لتجارب النوویةلمعاھدة الحظر الكلي : المطلب الثاني

لتجارب النوویة ثمرة جھود الدولة للمناھضة بالأسلحة لتشكل اتفاقیة الحظر الكلي   
نتناول إبرام ھذه المعاھدة في فمن خلال ھذا المطلب .النوویة و وقف التجارب النوویة

، وتقییم ھذه )الفرع الثاني(لمضمون وأھداف ھذه المعاھدة في ، ونتطرق)الفرع الأول (
  .)الفرع الثالث (المعاھدة في 

  معاھدة الحظر الكلي للتجارب النوویةإبرام: الفرع الأول

ھذه الاتفاقیة و 1996دیسمبر 10ة في لمنظمة الأمم المتحدلجمعیة العامة تبنت الو

عارضتھا ثلاث دول و نة ،فس السسبتمبر من ن24یوم فتحت للتوقیعدولة و150ھاقد أیدت
  .4خمس دول عن اتخاذ موقف منھاامتنعت

وتجدر الإشارة أن العدید من الدول الصناعیة الكبرى رفضت التوقیع على الاتفاقیة 
خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة التي لا تقید نفسھا بالاتفاقیات الدولیة بدلیل انھ في سنة 

في نیویورك لتسھیل لدخول ھذه الاتفاقیات حیز النفاذ إلا أنھا أكدت أنھا عقد مؤتمر2005
  .5تحتفظ لنفسھا بحق إجراء أو عدم إجراء التجارب النوویة دون أن تكون مسؤولة قانونا

                                                          
.73،صالمرجع السابق ،مھدي ، جمال  1

  .74،صالمرجع السابق ،2
  .18،صالمرجع السابق،غسان الجندي،3
  .27،صالمرجع نفسھ،4

. 287سوزان معوض غنیم ،المرجع السابق،ص 5
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للحصول أن حكومتھ سوف تسعى "أوباماباراك"أعلن الرئیس 2009و في سنة 

  .1المعاھدة ھذهللانضمام الىموافقة مجلس الشیوخ على 

و 149دولة و صادقت علیھا 183إلى 2013سنة الموقعة و لقد وصل عدد الدول 

14دولة المحددة في المادة 44و ھو لنفاذ لعم اكتمال النصاب القانونيلكن لم تدخل حیز ا
  .من المعاھدة

فیفري 05و صادقت علیھا في 1996أكتوبر 15أما الجزائر وقعت علیھا في 

  .542-02بموجب مرسوم رئاسي رقم 2002

  مضمون و أھداف معاھدة الحظر الكلي لتجارب نوویة: الفرع الثاني

مضمون المعاھدة من خلال المواد التي نصت في ھذا الفرع إلى سوف نتعرض 
  .إلى تحقیقھا ھداف التي ترمي لأاوعلیھا 

  معاھدة الحظر الكلي لتجارب نوویةمضمون–أولا

نزع السلاح من اجل تفاقات الدولیة و التدابیر الایجابیة المعاھدة بالارحبت دیباجة   
، ومن أھداف المعاھدة الأساسیة ھو ب النوویة حظرا شاملابحظر التجاروالعام و الكامل 

  .3التجارب النوویةبیئة من تلوث حمایة الب

عھا ونصت المادة الأولى منھا على واجب مزدوج على الدول الأطراف و ھذا بامتنا
  .و تحریمھا في الأماكن الخاضعة لولایتھا أو سیطرتھاالتجارب النوویة عن قیام بـ

متناع عن التسبب و المشاركة أو التشجیع في و من جھة أخرى تتعھد الدول بالا
  .4الأسلحة النوویة بأیة طریقة كانتجراء أي تفجیر من تجارب إ

و إنشاء منظمة للمعاھدة مھامھا تحقیق تعاون على المعاھدةالمادة الثانیة من ونصت 
، یقع المقر ھامان تنفیذ أحكام المعاھدة و تحقیق غرضتشاور بین الدول الأطراف لض

  .5ینافیالرئیسي لھا في 

                                                          
حظر و منع التفجیرات النوویة معلومات أساسیة للبرلمانیین عن معاھدة الحظر الشامل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ،.1

  .6،ض2003للتجارب النوویة ، الطبعة الثالثة ، فینا ، 
،یتضمن التطبیق على معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة 2002فیفري 25مؤرخ في 54- 02مرسوم رئاسي 2

  .2002فیفري 10، مؤرخ 9،ج ر س ،عدد1996سبتمبر 10المعتمدة من طرف جمعیة العامة للامم المتحدة 

36،صالمرجع السابق،نبیل بوساق، 3

.75،صالمرجع السابق،مھدي جمال، 4

.37صفحة المرجع السابق،نبیل بوساق، 5
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عن أي تفجیر نووي في العالم و إبلاغھا للدول الموقعة وتعمل المنظمة على الكشف 
نع مواصلة تجارب لدى الدول النوویة و منع الدول على المعاھدة لاتخاذ التدابیر اللازمة لم

مؤتمر الدول :و ھيأجھزة3للمنظمة و،غیر النوویة للحصول على السلاح الذري
  .1من مركز البیانات الدوليذي و الأمانة الفنیة التي تتضالأطراف، المجلس التنفی

لتنفیذ الدول الأطرف ة نصت على التدابیر التنفیذیة الوطنیة المعتمدة أما المادة الثالث
  .التزاماتھا

طول المواد و أكثرھا تفصیل إذ فكانت أ" التحقیق"ابعة تحت عنوان المادة الرو  
فقرة و عدة بنود، و أقرت المادة نظاما شاملا للتحقق لكافة الالتزامات 68تحتوي على 

  .لبیئةومن اجل إخلال تقام بتوفیر حمایة لعن التجارب النوویة الكشف ،والأساسیة 

  .مان امتثال منھا الجزاءاتنصت على التدابیر الرامیة لض: مسةالمادة الخا

  .وضحت كیفیة تسویة النزاعات بین الدول الأطراف: المادة السادسة

أما المادة الثامنة نصت على مراجعة ،أما المادة السابعة أوضحت كیفیة تعدیل المعاھدة
  .من تحقیق أھدافھا و أغراضھاكدسنوات للتأ10بعد نفاذھا بـ المعاھدة 

  .أشھر6بینت مدة المعاھدة و كیفیة الانسحاب و ذلك بإشعار العضو قبل : و المادة التاسعة

منھا و بروتوكول الملحق بھا جزء لا یتجزأن مرفقي المعاھدة و الإ: أما المادة العاشرة
  .ھاالمادة الحادیة عشر و الثانیة عشر طریقة توقیع المعاھدة و تصدیق

                                                          
، النظام القانوني للمؤسسات الدولیة النوویة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدولي و حمان عیزلرعبد ال1

  .52،، ص2012- 2011، 1العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
:أجھزة ھذه المنظمات وھي

موظفون عامین، یتم تعیین المدیر العام تتكون من مدیر عام یكون رئیس و الموظف الإداري الأساسي و :الأمانة الفنیة* 
أعوام یكون المسؤول أمام المؤتمر و المجلس التنفیذي في تعیین الموظفین حسب 4من طرف المجلس التنفیذي لكل 

تتضمن مركز و.شروط الخدمة و المعرفة الفنیة و الخبرة و الكفاءة، من مھامھا مساعدة الدول الأطراف في أداء وظائفھم
و من مھامھ أیضا مساعدة المجلس . الدول كجزء لا یتجزأ منھا التي تتلقى منھ البیانات و یقوم تجھیزھا و تحلیلھاالبیانات 

  .تلقي طلبات التفتیش و التفاوض على الاتفاقیات،التنفیذي في التشاور و التوقیع ما بین الأطراف
" الودیع"احدة منھا ممثل واحد في المؤتمر یدعو یتكون من جمیع الدول الأطراف و لكل و:مؤتمر الدول الأطراف * 

30یجتمع المؤتمر دورات عادیة تعقد سنویا و یمكن عقد دورات استثنائیة عند مقرر المؤتمر ذلك في موعد لا یتجاوز 
انتخاب أعضاء :وھي.یعد الجھاز الرئیسي للمنظمة ینظر في كل المسائل التي تدخل في اختصاصھاو. یوم من قرارھا

دراسة و استعراض التطورات العلمیة و التكنولوجیة ،اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان الامتثال للمعاھدة،.جلس التنفیذي الم
  .التي یمكن أن تؤثر في سیر المعاھدة

یتكون من واحد و خمسین عضو بكل دول عضویة في المجلس یعقد في دورات عادیة و استثنائیة :المجلس التنفیذي* 
یقوم بالإشراف على أنشطة الأمانة الفنیة و یقدم و. یضع نظام الداخلي و یقدمھ إلى المؤتمر لإقراره. عند الحاجة

  .تلقي الطلبات و إجراء التفتیش موقعي النظر فیھا و اتخاذ إجراءات بشأنھاو.التوصیات اللازمة للمؤتمر
 ،وویة في الأغراض السلمیة، دار الجامعة النظم القانونیة الدولیة لضمان استخدام الطاقة النسوان معوض غنیم

  .395-390،ص،، ص2011الجدیدة، مصر، 
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  .1دة قبل بدء نفاذھا في أي وقتبینما أجازت المادة الثالثة عشر الانضمام للمعاھ

سنوات من 3المادة الرابعة عشر منھا نصت على أنھ في حال لم یبدأ نفاذ المعاھدة بعد و
مر أن یدعو إلى المؤت)الأمین العام للأمم المتحدة (الودیع تاریخ فتح باب التوقیع علیھا على

الدول المصادقة علیھا بناء عل طلب أغلبیتھا و یكرر ذلك في كل ذكرى سنویة لاحقة 
  .المعاھدةلتصدیق الدول النوویة إلى أن یبدأ نفاذ 

ل الملحق بھا و البروتوكووع أحكام المعاھدة و مرفقیھاعدم خض: أما المادة الخامسة عشر
  .2إلى أیة تحفظات

  : أجزاء3متكون من بھا روتوكول الملحق البو

 أوضح نظام الرصد الدولي و أنواعھ و وظائف مركز البیانات:الأولالجزء.
التفتیش الموقعي و أحكامھ و ترتیباتھ من تسمیة المفتشین و عملھم :الجزء الثاني

.و امتیازاتھم
3وضح تدابیر بناء الثقة:الجزء الثالث.

  : أھداف المعاھدة–ثانیا

التي شھدت الدولیة ر الشامل للتجارب النوویة من أھم الصكوك تعد المعاھدة الحظ  
و من ،4حالة تصدیق161حالة توقیع و 183، حیث شھدت إقبالا على الانضمام إلیھا

التجارب بواسطة إجراء ع الاستمرار في تلویثھا أھداف ھذه المعاھدة حمایة البیئة و من
  .على صحة الإنسان و البیئةعنھا من غبار ذري یؤثر یترتب و ما النوویة

5سلحة النوویة و ھذا من خلالو أیضا من الأھداف التي جاءت بھا وقف انتشار الأ

    و التشجیع في ذلكمن تجارب نوویة أو المشاركة أجراء أي تفجیرات حظرھا و منعھا إ
  .6الدولیینالسلم و الأمن بسمو ھذا ما ی

امل لى نزع السلاح العام و الكصول إالوسباق التسلح و نزع السلاح، ووقف وكذا 
7.تحت إشراف الأمم المتحدة وطبقا لقیادة مجلس الامن الدوليفي ظل رقابة دولیة

                                                          
.38و 37ص،صالمرجع السابق،نبیل بوساق،  1

  .77مھدي جمال، المرجع السابق،ص، 2
.38و 37نبیل بوساق،المرجع السابق، ص ص،  3

أساسیة للبرلمانیین عن معاھدة الحظر حظر و منع التفجیرات النوویة معلومات .،الوكالة الدولیة للطاقة الذریة.3
.6،ص،المرجع السابقالشامل

.74مھدي جمال،المرجع السابق، ص،  5

حظر و منع التفجیرات النوویة معلومات أساسیة للبرلمانیین عن معاھدة الحظر الشامل .الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،.5
.8ص،،المرجع السابق،للتجارب النوویة

.39المرجع السابق، ص، نبیل بوساق، 7
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  : تقییم المعاھدة:الفرع الثالث

  :ا ــــــــالمزای–اولا

نتشار النووي و حافز على نزع السلاح كفل عدم الاقانونیة تآلیةكمعاھدة التعد )1
.بمجرد بدأ سریانھاالكبرىلدول الخمسةنوویة لترسانات أسلحة بتخفیض،

بالأسلحة النوویة أو أي تفجیرات تجارب النھا تحظر كل لأھي معاھدة شاملة )2
ظر الجزئي لتجارب النوویة إذ وویة أخرى و تسد الثغرة التي تشوب معاھدة الحن

1جري تحت الأرضالتي تذلك بما فیھا یةالبیئالمجالات ر التجارب في كل تحظ

مما یتیح رصة متساویة للاطلاع على البیاناتتكفل لكل الدول الأعضاء فكما )3
ق الخاصة یشطة التحقنك على قدر المساواة مع غیرھا في ألتلك الدول أن تشار

.2بالمعاھدة

  : العیــــــــوب–ثانیا

تجرى في یمكن أن لم تحرم المعاھدة بصفة عامة إجراء التجارب النوویة إذ أنھا -
من لدولة النوویة الصعب رصدھا، و ھذا ما یعطي فرصة التي من المختبرات 

وھذه المختبرات جدید منھاجیل ویرھا و حتى صناعة و تط   صناعة الأسلحة 
.3.تجوزھا فقط للدول الكبرى ،ھو الأمر الذي یبقي على تفوقھا 

ة دولیة بتشكیلھا لمنظموذلك من دور الوكالة الدولة لطاقة النوویة المعاھدةأضعفت -
.خاصة موازیة لھا 

ت الرصد في بقیام نظام التحقق و محطاقیدن دخول المعاھدة حیز النفاذ مكما أ-
.4مختلف دول العالم

دولة 44ھدة نصت لبدأ نفاذ المعاھدة لا بد من تصدیق امن المع14ن المادة كما أ-
.من الصعب الوصول الیھلك مفاعلات نوویة و ھذا سقفالتي تممن دول 

عدم تضمن المعاھدة لأیة جزاءات أو تبعات قانونیة عند انسحاب أحد الأطراف-
.5منھا

                                                          
حظر و منع التفجیرات النوویة معلومات أساسیة للبرلمانیین عن معاھدة الحظر الشامل .الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،.1

  .8، صالمرجع السابق،للتجارب النوویة

2   .10السابق، ص،المرجع

.40،ص،السابقالمرجع نبیل بوساق،  3

.79و 78،صالسابق،المرجع ، مھديجمال 4

.41و 40،صالمرجع السابق ،نبیل بوساق، 5
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  :موقف القضاء الدولي من التجارب النوویة : المطلب الثالث

الدولي فھذا والأمنالتجارب بالخصوص یھدد السلم وإجراءالاسلحة النوویة أنبما   
یسمح بانعقاد الاختصاص لمحكمة العدل الدولیة ،وفي ھذا المضمار ونظرا الأمر

خاصة، الأمریكیةللاستمرار القیام بھذه التجارب من قبل كل من فرنسا و الولایات المتحدة 
  :فقد تم رفع دعوى ضدھما 

یقضي خلال حكم إصداراجل محكمة من أمامندا دعوى استرالیا و نیوزیلفرفعت 
لدول و الدول قالیم تلك اإشعاعیة على أسقاطةتجارب التي ینتج عنھا توقف ھذه الب

  .الأوللى ذلك في الفرعالمجاورة لھا و سنتطرق إ

عت دعوى ن الیابان رفیة لم تسلم من ذلك حیث أیات المتحدة الأمریكن الولاكما أ
الثاني الیابانیة و سوف نتناول ذلك في الفرعلحقت ضرر لسفن ضدھا بسبب تجاربھا التي أ

  ویة الفرنسیة في المحیط الھادي قضیة التجارب النو:الأولالفرع 

لم توقع على لانھا واصلت فرنسا التجارب النوویة في الجو في فترة الستینات   
، "كمیروزوا"في جزر تقع في المحیط الھادي ، قامت بتجارب 1963موسكو لسنة معاھدة

مام محكمة ، فرفعت كل من استرالیا و نیوزیلندا دعوى قضائیة أ" تواماتو"و " فنقاتوفا"
  .التجاربھذه یقاف بھدف إ1973ماي 09ولیة في تاریخ العدل الد

ن لى قضیة التجارب النوویة الفرنسیة من خلال القضیتین المرفوعتیسوف نتعرض إ
  .1نداضدھا من طرف استرالیا و نیوزیل

  ى استرالیا ضد فرنسادعو:أولا

تجارب فيستمرارلاضد فرنسا طالبة الحكم بعد شرعیة ا1973رفعت استرالیا سنة
الحكومة الفرنسیة بالتوقف وأمر،قواعد القانون الدوليالنوویة في المحیط الھادي لمخالفتھا 

وطالبت استرالیا أیضا .2الجوي في جنوب المحیط الھاديالنوویة في الغلاف عن تجاربھا
لحین صدور الحكم بفرض تدابیر مؤقتة على فرنسا لتتوقف عن إجراء ھذه التجارب 

  .النھائي في الدعوى

                                                          
.147،ص،السابق المرجع ،مھدي جمال 1

  .56.، صالمرجع السابقناتور كریم، 2
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  :مستندات حكمھا ھذا على اعتبارات منھا 

ول في المرحلة الحالیة من لى المحكمة تحملھا على الوصإن المواد المقدمة إ-
تعلق بولایة التي احتج بھا مقدم الطلب فیھا بانھ یبدو ظاھریا بان الأحكام : الدعوى

.المحكمة أساسا یمكن أن تقوم علیھ الولایة

ن المحكمة بأ1973ماي 16ا في ھولندا دفعت الحكومة الفرنسیة في رسالة سفیرھ  
و بالتالي ،غیر مختصة بالنظر في الدعوى و أنھا لا تستطیع الإقرار للمحكمة بالولایة

لى النظام الأساسي للمحكمة مع استبعاد عدم فرنسا انضمت إلان قائمتھاالقضیة من استبعاد 
التجارب النوویة في التي أھمھا قبول اختصاصھا في قضایا الدفاع الوطني للدولة الفرنسیة

  .المحیط الھادي

و مع ذلك رفضت فرنسا المثول أمام المحكمة و بالتالي جرت الجلسات دون حضور 
  .1عى علیھانسا و ھي الدول المدفر

أصوات مقابل ستة ) 8(بأغلبیة ثمانیة 1973جوان 22المحكمة أمرا في أصدرت

ساسي من النظام الأ41یتعلق بالتدابیر المؤقتة للحمایة و ھذا بناء على المادة أصوات) 6(
  .2للمحكمة العدل الدولیة

جراء إحیث أمرت بأن كل من حكومتي استرالیا و فرنسا أن تكفل عدم القیام بأي 
بحقوق أو یخل،المعروض على المحكمةمھما كان نوعھ من شأنھ أن یزید أو یوسع النزاع 

في القضیة و على الأخص یتعین فیما یتعلق بتنفیذ أي قرار قد تتخذه المحكمةالأطراف
على الحكومة الفرنسیة تجنب القیام بالتجارب النوویة التي تسبب في الغبار الذري المشع 

  .3ي الإقلیم الأستراليمتساقط فال

ن كل ادعاءات و حیث انھ لا یمكن أن نفترض أ": بما یليولقد صرحت المحكمة 
أسترالیا غیر قادرة و أن حكومة ترالیة تقع خارج اختصاص المحكمة أطلبات الحكومة الاس

ب ربات الغبار المتساقط على إقلیمھا من تجاعلى إثبات الضرر الذي لحقھا بسبب ترس
و انھ غیر قابل للجبر،و أنھ یكفي ملاحظة أن المعلومات المقدمة إلى المحكمة لا الفرنسیة 

تستبعد إمكانیة إثبات الضرر الذي لحق باسترالیا سببھ تسرب الغبار المشع المتساقط في 
ن المحكمة في ھذه و كما أ،الإقلیم الاسترالي الناتج عن ھذه التجارب و أنھ غیر قابل للجبر

                                                          
  .476،صالمرجع السابق،غنیم، ضسوزان معو1
  .139،صالمرجع السابق،رابح عجابي،  2

147المرجع السابق، صفحة مھدي جمال، 3
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و كما أن تلبي طلب الحكومة الفرنسیة باستبعاد النظر في جوھر القضیة المرحلة لیس لھا
  .1"ن ھذه المسائلحكومة الفرنسیة في تقدیم دفوع بشأحكمھا لا یؤثر في حق ال

و عن 1974أوت 16الرسمیة الصادرة من وزیر الدفاع في الإعلاناتو بعد 

الصادرة عن رئیس الفرنسي التي مبر من نفس السنة و تلك سبت25وزیر الخارجیة في 
انفرادیة اعتبرتھا المحكمة أنھا تصرفاتفقد تعھد فرنسا بوقف التجارب النوویة ضمنت ت

علان رسمي ، حیث أن التصریح ھو إ2ترتب التزامات قانونیةصادرة عن الدولة الفرنسیة 
يممثلفي القانون الدولي لانھا صدرت عن جدید مصدر عتبر تو یصدر عن الدولة

  .3للدولةالمفوضین الشرعیین

أن مطلب 6أصوات مقابل 9بأغلبیة 1974دیسمبر 20أصدرت المحكمة في لذا 
حیث ،ن تصدر قرار بشأنھااسترالیا لم یعد لھ غایة و أنھ لیس مطلوب من المحكمة 

تناولت 1973ماي09مام المحكمة في أن موضوع الدعوى التي رفعت أ"صرحت 
ن الھدف الذي ا في الجو في جنوب المحیط الھادي، و أالتجارب النوویة التي تجریھا فرنس

حكومة علانات الترالیا ھو الحصول على وقف تلك التجارب النوویة و بعد إتسعى إلیھ اس
الفرنسیة بوقف تلك التجارب، توصلت المحكمة أن الغایة التي ترمي إلیھا استرالیا قد 

  .4"ت في الواقع و بما أن النزاع قد زال فلا یوجد ما یمكن إصدار حكم من شانھتحقق

  ندا ضد فرنسادعوى نیوزیل: اثانی

و طالبت 1973ماي 09لى محكمة العدل الدولیة في تقدمت نیوزیلندا بدعوى إ  
لما نظرا ي المحیط الھادي جراء تجاربھا الجویة فلمحكمة منع فرنسا من الاستمرار بإا

ندا یشكل انتھاك لحقوق نیوزیلشعاع النووي المتساقط على إقلیمھا و ھو ماتخلفھ من الإ
  .5لدولي و لحقوق العدید من الدولوفقا للقانون ا

وطالبت بفرض تدابیر مؤقتة في انتظار حكم المحكمة لحمایة حقوق المجتمع الدولي و 
جوان 22وبتاریخ ، 6الدولیةمن النظام الأساسي لمحكمة العدل41ھذا وفقا لنص المادة 

أمرا تشیر فیھ باتخاذ ترتیبات الحمایة 6أصوات مقابل 8أصدرت المحكمة بأغلبیة 1973
  :المؤقتة و ھي 

                                                          
،، ص1973جویلیة 22،)حمایة مؤقتة(نیوزیلندا ضد فرنسا ،موجز الأحكام، قضیة للتجارب النوویة الأمم المتحدة ،1

116.  

.60و 59،ص،المرجع السابق ،ناتور كریم 2

.139،صالمرجع السابق،رابح عجابي، 3

قضیة التجارب النوویة استرالیا ضد فرنسا، :1991-1948والاوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة فتاويموجز4
  .128ص.1974دیسمبر 20الحكم الصادر في 

.147،صالمرجع السابق،مھدي جمال، 5

.58،صالمرجع السابق،، ناتوركریم 6
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جراء یوسع في فرنسا أن تكفل بعدم القیام بأي إكل من حكومتي نیوزیلندا وعلى 
التجارب النوویة النزاع أو یضر بحقوق الأطراف و على الحكومة الفرنسیة التوقف عن 

مطابقة ةأن حیثیات المحكموھنا یجدر الذكر .1الى غایة صدور الحكم النھائي في القضیة
جراءات التي تمت في و سارت الإجراءات على نحو الإلحیثیات قضیة استرالیا ضد فرنسا

ان و ولى نفسھ في القضیة الثانیةالأالذي قدمتھ فرنسا في القضیة الدفع تلك القضیة و كان 
  .2الفصل في القضیةغیر مختصة في المحكمة 

النزاع على التصریحات الانفرادیة للدولة الفرنسیة ةولقد اعتمدت المحكمة في تسوی
ترتب التي تعھدت بوقف التجارب النوویة في الجو ففسرتھا المحكمة أنھا تصریحات 

لى ھدفھا ، فأصدرت زیلندا لم یعد لھ غایة حیث وصلت إأن مطلب نیوو 3التزامات قانونیة
ون أصبحت بدحكما فقضى بان الدعوى 1974دیسمبر 20في 6أصوات مقابل 9بأغلبیة 

  .4موضوع و لا مجال للفصل فیھا

بھذا تھربت محكمة العدل الدولیة من الفصل في مشروعیة التجارب النوویة، إلا أنھا 
                      یاجراء احترازي لكل من استرالمن حكمھا بإ63سمحت بموجب الفقرة 

و نیوزیلندا، حیث إذا تم المساس بأساس حكمھا فإن للمدعي أن یطلب منھا البحث في 
النظر في إعادة الموقف وفق نصوص النظام الأساسي، أي نیوزیلندا لھا الحق طلب 

  .5القضیة

بعض التجارب جراءإب1995سنة " جاك شیراك"وبعد تصریحات الرئیس الفرنسي 
.المحیط الھادي تحت الأرض في الجنوب الذریة 

و طالبت 1995ولیة في سنة دجدید أمام محكمة العدل الندا دعوى منرفعت نیوزیلف
حیث رأت .6ة من جدیدتعیین قاض خاص یجلس مع القضاة المحكمة عند النظر في القضی

تجارب كان ن فرنسا قبل القیام بأي أیام بھا یشكل انتھاك لحقوقھا، و أن التجارب المزمع الق
تلك التجارب على البیئة، فكان طلب نیوزیلندا "ثرتقییم الأ"دراسة مدى التاثیر علیھا تقدیم 

لیة و ھذا في إعادة فتح القضیة من جدید أول طلب من نوعھ في تاریخ محكمة العدل الدو
  .سنة من تاریخ القضیة20بعد مرور 

                                                          
قضیة ،53، الأمم المتحدة فقرة 1991-1948موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 1

  .112ص،.1973یونیو /حزیران22نیوزیلندا ضد فرنسا ، أمر صادر في 

.140،صالمرجع السابق،رابح عجابي، 2

.60و59،ص،السابقالمرجع ناتور كریم، 3

كانون الأول دیسمبر 20، الحكم الصادر في )نیوزیلندا ضد فرنسا ( موجز الأحكام و الفتاوى صد التجارب النوویة 4
  ،139ص،.1984

.140،صالمرجع السابق،رابح عجابي، 5

  .148،صالمرجع السابق ،مھدي جمال، 6
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یة یكون وفق نص النظام الأساسي للمادة ضإعادة فتح القفردت فرنسا على ھذا بان 
ن طلب نیوزیلندا لا بمراجعة الحكم و أالتي تتعلق 61والمادةالخاصة بتفسیر الحكم60

  .1تفسیر تلك المادة فھو طلب جدیدیدخل في 

طلب دراسة الحالة التي تقدمت بھأن1995سبتمبر سنة 22فأصدرت المحكمة في 

لا یدخل في نطاق أحكام 1974من حكم المحكمة الصادر في 63ا للفقرة وفقنیوزیلندا
  .2رفضھورة و بناء على ذلككالفقرة المذ

حیث ترى انھا وقد رفضت المحكمة ھذه الدعوى لإعادة فتح قضیة والحكم فیھا
ة طلبت من مسجلھا شطب المحكم، لذا بالتفسیر القضیة السابقة ولا تتعلق قضیة جدیدة 

  .3ت التحفظیة التي تطلبھا نیوزیلندااجراءمن الجدول و كما رفضت بأمر الإیةالقض

مر الصادر برفض طلب مساندا للأ" اودا"في ھذا الشأن نجد تصریح القاضي و
، حیث صرح باعتباره )فرنسا-زیلنداونی(نیوزیلندا بإعادة فتح قضیة التجارب النوویة 

ة للأسلحة ثار المدمرإلى البلد الذي عان الآلذي ینتميعضو في المحكمة و العضو الوحید ا
ملھ الشخصي في ألا تجرى مستقبلا أي تجارب النوویة یرى نفسھ ملزم بأن یعرب عن أ

  .4من أي نوع مھما كانت الظروف،أخرى للأسلحة النوویة 

و یتفق مع أنھ یتفھم نیوزیلنداصرح شھاب الدین في رأیھ المستقل القاضي أما 
عن تتعلق بموضوع العام للتلوث الناشئ 1973أن قضیة عام وعدیدة قضیتھا من نواح 

دراج التلوث الناتج عن التجارب النوویة على النوویة من أي نوع، و ھذا یكفي لإجارب تال
  .5أنھ لا توجد رابطة بین القضیتینعكس ما تدعیھ فرنسا

صرح فلقد" كورما"و " ویرامانترى"الرأي المخالف للقاضي كما نجد كل من 
في رأیھ أن نیوزیلندا في الوھلة الأولى قدمت ما یفید وجود خطر ناشيء عن " ویرامانترى"

في ظل 1984التجارب النوویة الفرنسیة و استطاعت أن تؤثر على أساس حكم الصادر في 
غیاب أي دلیل نفي من فرنسا، و ھذا ما یخولھا حق طلب دراسة للحالة و یقع على عاتق 

القضیة تتعلق بمبادئ أن ھذه ،ثم قال لنظر في القضیة و في التدابیر المؤقتةالمحكمة واجب ا

                                                          
.142و141،صص، السابقالمرجع رابح عجابي، 1

، قضیة تجارب 1974دیسمبر 20من حكم المحكمة الصادر في 23طلب دراسة الحالة وفق الفقرة موجز الأحكام ،2

  .97،، ص1995سبتمبر 22، الأمر الصادر في )نیوزیلندا ضد فرنسا(نوویة 

.98،ص،السابقالمرجع ، 3

.101،ص،نفسھالمرجع  4

.101،صنفسھ، 5
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القانون البیئي و ھي مبدأ الحیطة و مبدأ وقوع عبء إثبات السلامة و مبدأ التداول عبر 
  .1وأھملتھاوھذه المبادئ لم تراعیھا المحكمة الأجیال المتعلقة بحقوق الأجیال المقبلة

  :صرح المخالف رأیھفي " كورما"ضي االقأما 

الحكم الذي أصدرتھ من36قرة نیوزیلندا قد أثبتت أن طلباتھا تندرج تحت أحكام الفأن "

المشعة الناشئة عن إجراء التجارب السقاطة ثارالآ، وأن الحكم یتناول 1974سنةالمحكمة 
في الجو بینما طلب نیوزیلندا الجدید یتعلق بالتجارب النوویة في منطقة جنوب المحیط 

قد تنجم عن التجارب التي المشعة السقاطة أثارالھادي و مادامت الأدلة العلمیة تؤكد وجود 
  ."تم مسھالجوفیة في المنطقة فإن أساس الحكم قد 

على البیئة وأثارھاالتجارب النوویة إجراءمسالة الحظر تراعي لم لمحكمةوعلیھ فا
من الإفلاتالذي یسمح لفرنسا من الأمر، النظر في الجانب الإجرائيبل اكتفت ب

لا داعي مخاوف نیوزیلندا نرى أیحیثإجراء ھذه التجارب ،وإكمال،2المسؤولیة الدولیة
شعاعات الناجمة عن التجارب النوویة في جنوب المحیط الھادي لیست خطیرة الإانولھا 

في الأخیر وافقت على اتفاقیات المنطقة المنزوعة نوویا جنوب المحیط الھادي خاصة ،
البروتوكول الخاص بمنع التجارب النوویة بعد الضغط الحاد الذي تعرضت لھ من قبل 

  .3مریكیةلأن، استرالیا و الولایات المتحد ااالیاب

  :مریكیة في المحیط الھادي قضیة التجارب النوویة الأ:الثانيالفرع 

1954سنة الولایات المتحدة الأمریكیة تجربة نوویة بالمحیط الھادي على اثر إجراء   
دة لتجارب بل المنطقة المحدألحقت أضرارا بالصیادین الیابانیین لیس فقط ضمن 

عویض عن و طالبت بالتقضیة ضدھا محكمة العدل الدولیة أمامرفعت الیابان ،تعدتھا
  .بسبب اضطرابات السوقھارار التي لحقت بطاقمھا أو عن الأضرار التي لحقتالأض

                     ملیون دولار2یة بدفع تعویض یقدر بـفقامت الولایات المتحدة الأمریك
و لیس ،ضرار التي تسببت فیھا عن الإصابات و الأنة للتعویضو اعتبرتھ كمنحة إعا

و ،المخاطرسأسست مسؤولیة أمریكا عل أساف بمسؤولیتھا الدولیة، إلا أن المحكمةاعترا
لمعاھدة حظر التجارب على الأسلحة النوویة في الجو و الفضاء و تحت سطح الماء طبق 
  .4فالقیام بھذه التجارب یعد عمل غیر مشروع دولیا1963لعام 

  

                                                          
.102،ص،السابق  المرجع،"ویرامانترى"القاضي موجز الأحكام ، تصریح 1

.102،ص،السابقالمرجع ،"كورما"القاضي موجز الأحكام ، تصریح 2

.14،صالمرجع السابق ،رابح عجابي،  3

.146- 145،صالمرجع السابق،مھدي جمال، 4
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:الثانيالفصل 

  المسؤولیة الدّولیة عن الأضرار الناتجة عن التجارب النوویة

فلقد حظي . یعتبر موضوع المسؤولیة الدولیة من أهم وأعقد موضوعات القانون الدولي

فأي ضرر یلحق بأحد أشخاص .القانون الدوليمنذ القدم باهتمام خاص في دراسات فقهاء 

یكون و القانون الدولي یستلزم تحمیل المسؤولیة للشخص الدولي الذي تسبب في الضرر 

1ملزما بالتعویض متى توفرت الشروط اللاّزمة لقیام المسؤولیة

مجموعة القواعد القانونیة الدولیة، التي تلقي على "تعرف المسؤولیة الدولیة على أنها 

عاتق أشخاص القانون الدولي، التزامات بمنع وتقلیل الضرر الذي یمكن أن یلحق بشخص 

ة في هذا الإطار."دولي آخر، وكذا الالتزام بإصلاح ما قد یلحق بالغیر من أضرار

أحدهما ذو طابع وقائي یستهدف منع الضرر : للمسئولیة في القانون الدولي البیئي نظامین

  .2ي یستهدف إصلاح الضرر وجبرهوالآخر یتسم بطابع علاج

یمتد ،و الذي قدوبیئته الإنسانعلى النووي الذي یشكله التلوثبسبب التهدیدلذا ف

هو الحال بالنسبة للأضرار الناتجة ما ،كبالعدید من الدول أضرارمسافات شاسعة تلحق إلى

هابارتكلامسؤولیة الدولة في مجال البیئة ،تقومالتجارب على الأسلحة النوویة إجراءعن

، لأنها قامت المناطق التي تخضع لسیطرتهاأوفعلا غیر مشروع داخل ولایتها الإقلیمیة 

لأن 3یلحق الضرر بغیرها من الدولأوتعدیا على البیئة و مواردها على نحو یضر بالتعدي

ایة البیئة و صیانتها من التلوث تجاربها النوویة بحمإجراءعلى ملزمة عند إقدامها لدول ا

                                                          
رسالة ، الاستخدام السلمي للطاقة النوویة بین حق الشعوب في التنمیة و متطلبات الأمن الدولي، عبد القادر مھداوي1

الصفحة 2014-2013، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، دكتوراه في القانون العام
241.

169،ص 2007، 1رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر علي مراح ،المسؤولیة الدولیة عن التلوث عبر الحدود ،2
152ص،السابقالمرجع، معلمیوسف3
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فتلتزم بألاّ تحدث أضرار بیئیة للدول الأخرى باعتبار ،الناتج عن هذه التجارب الإشعاعي

  .مسافات بعیدة خارج حدود الدولة التي تجریها فهذه التجارب إلىالآثار تمتد 

ضرورة البیئة البشریة علىإعلانمن ) 26(أكّد المبدأ السادس و العشرون وفي هذا

حث الدول الشامل، وو بیئته آثار الأسلحة النوویة و جمیع وسائل التدمیر الإنسانتجنیب 

  .1اتفاق حول هذه الأسلحةإلىعلى التعاون للوصول 

دولیة عن تجارب الأسلحة النوویة على نظریة العمل الغیر الة یویمكن تأسیس مسؤول

فحدوث الضرر ، أهملت الدولة إتباع القواعد التي تضعها الهیئات الدولیة،إذاالمشروع دولیا

علىوكما تقام كذلك،ارتكبت عملا غیر مشروع دولیالأنهایرتب قیام مسؤولیة الدولة 

في استعمال و المتمثل في التعسف مبادئ القانون الدولي المتفق علیها إحدىالدولة ةخالفم

فرغم مشروعیة ، أیضا إذا أخلّت بقواعد مبدأ حسن الجواروتكون الدولة مسؤولة،حق ال

ممارستها داخل حدودها فإنه یمنع علیها التصرف بشكل قد یحدث آثار مباشرة بإقلیم جیرانها 

فطبقا لنظریة المسؤولیة ،دوليالتزامةخالفهو مو كما أن قیام الدولة بتجاربها على إقلیمها 

لأضرار التي تصیب الدول الأخرى رغم ما تتخذه من المطلقة تكون الدولة مسؤولة عن ا

  . احتیاطات

إنّ موضوع المسؤولیة الدولیة :  I.BROWNLIEوعلى حد قول الباحث البریطاني       

فللوصول إلى إبرام اتفاقیة في هذا الموضوع هو ، من موضوعات النظام العام الدولي

ولكن السؤال الذي یطرح أین . تحقیق نظام عام دولي ینظم العلاقات الدولیةالوصول الى

إن البحث عن أساس المسؤولیة ،2مكانة التجارب النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة

                                                          
  152ص،السایقمعلم یوسف المرجع 1

-1960(المسؤولیة الدولیة الناتجة عن إجراء التجارب النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة ، محي الدین محمد2

صحراء الجزائر –أعمال الملتقى الدولي الثاني حول آثار التجارب النوویة في العالم :سلسلة ندوات ) 1966

منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث ، 2010فیفري23- 22نموذجا،النادي الوطني للجیش بني مسوس الجزائر 

  233ص،2010،دون طبع، و الجزائر1954في الحركة الوطنیة و ثورة أوّل نوفمبر 
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الناتجة عن التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائر لیس بالأمر السّهل كون أن فرنسا أحاطت 

لفرنسي بالسریة و تحاول باستمرار التنكر لمسؤولیاتها عن الأضرار ملف النووي الجزائري ا

التي لحقت بالسكان و بالمناطق الصحراویة التي لا تزال تعاني إلى یومنا هذا من جرّاء تلك 

التجارب و المخلفات النوویة من نفایات و الآلات المستخدمة في تلك التجارب التي تركت 

لذا سوف نحاول في هذا الفصل تحدید . عین لخطورتهاعرضة للصوص و للسكان غیر الوا

فرنسا على جرائمها النوویة من خلال اتفاقیات حقوق الانسان التي الدولیة لأساس مسؤولیة

  .و كیفیة تعویض الضحایا عن هذه الأضرار، هي طرف فیها

لقیام عن أضرار التجارب النوویة الذي یعد الأثر المباشروأما عن آلیة التعویض       

ویكون ، المسؤولیة الدولیة یكون إما بإعادة الحال إلى ما كان علیه أو بالتعویض النقدي

  .أیضا عن طریق الترضیة

ولمحاولة معالجة موضوع المسؤولیة الدولیة عن التجارب النوویة قسمنا هذا الفصل     

  )المبحث الأوّل(في المسؤولیة الدولیة عن التجارب النوویةنتناول أساس،مباحثثلاثةإلى

مسألةو ) انيالمبحث الثّ (فيمسؤولیة فرنسا عن تجاربها النوویة في الجزائرللنتطرق فیهو 

  ).ثالثالمبحث ال(التجارب النوویةإجراءالتعویض عن الأضرار الناتجة عن 

  

  :المبحث الأوّل

  المسؤولیة الدولیة عن التجارب النوویةأساس

، تلك النظریة، أو المبدأ القانوني، الذي یستند إلیه »الدولیة بأساس المسئولیة « یقصد 

ولیة على عاتق شخص من أشخاص القانون الدولي نتیجة خرقه التزاما ؤ في إقامة المس

السبب الذي من أجله یضع القانون عبء، تعویض الضرر الذي وقع، « قانونیا، أو هو 

ي تناولت أساس المسئولیة الدولیة، ورغم من تعدد النظریات الت. 1»على عاتق شخص معین

                                                          
  .177علي مراح، المرجع السابق، ص 1
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لأن الأمر أن مرتبط بطبیعة العلاقة القانونیة، ونوعیة . على أساس موحد لهااتفاقلا یوجد 

  النشاط المسبب للضرر،

  :مؤسسة  على الدولیة عن التجارب النوویةفالمسؤولیة الإطارفي هذا و 

المخاطر كأساس للمسؤولیة في مسألة نظریة ؛)المطلب الأول( ادولیالمشروع غیرالعمل 

  .)المطلب  الثاني( إجراء التجارب النوویة

العمل الغیر المشروع دولیا كان لقیام مسؤولیة دولیة عن:المطلب الأول 

  النوویةالتجارب

العمل الغیر المشروع دولیا من الأسس التقلیدیة لقیام المسؤولیة لمواجهة نظریة عد ت      

رغبةفكان هناك الدولي،المجتمع علىوباعتبار موضوعات البیئة جدیدة .1البیئیةالأضرار 

حاول الفقه لذا . قواعد متعلقة بالمسؤولیة الدولیة الناجمة عن الأضرار البیئیةفي وضع 

إلىالمبادئ العامة للقانون الدولي التقلیدي وذلك بالاستناد لىالمسؤولیة الدولیة عتأسیس

مبادئ عدم التعسف في استعمال الحق وحسن الجوار التي تعد من مبادئ القانون الداخلي 

التي وجدت لها مكان في القانون الدولي و هذا راجع للاهتمام الدولي بالأضرار التي تصیب 

  .2الإنسانالبیئة و 

شروع ــــــــــــــــالعمل الغیر المنظریة: الأسس تجسید هذه طلبوسوف نحاول في هذا الم  

و مبدأ عدم التعسّف في استعمال الحق و مبدأ حسن الجوار كأسس لقیام المسؤولیة الدولیة 

قواعد ترتیب المسؤولیة الدولیة عن مطلبلذا سنتناول في هذا ال،عن التجارب النوویة

  :و هي فروع ثلاث إلىالأضرار الناتجة عن التجارب النوویة من خلال تقسیمه 

                                                          
العلوم كلیة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، الاستخدام السلمي للطاقة النوویة في ظل القانون الدولي،لیلى ھناوي1

  73ص ،2008-2007، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، یةالقانونیة و الإدار

كلیة الحقوق و ، مذكرة ماجستیر في قانون البیئة،المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة، میلود زین العابدینقنصو2
  57ص 2013-2012،الجزائر، لیابس بسیدي بلعباسالعلوم السیاسیة جامعة الجیلالي
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  تطبیق نظریة العمل الغیر المشروع دولیا:الأوّلعفر ال

مبدأ التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولیة الدّولیة عن التجارب : الثانيفرعال

  .النوویة

  مبدأ حسن الجوار كأساس لقیام المسؤولیة على الدولة عن التجارب النوویة: الثالثفرعال

.تطبیق نظریة العمل الغیر المشروع دولیا:الأوّلفرعال

نظریة الخطأ ظهرت نظریة جدیدة تبناها القانون إلىعلى إثر الانتقادات التي وجهت     

له فالاعتماد على نظریة العمل الغیر المشروع دولیا في مجال حمایة البیئة للدولة 1الدولي

  2جتمع الدوليالدول بالتزاماتهم أمام المإخلالدور فعال في حالة 

تناول مدى تطبیق نظریة العمل الغیر المشروع لقیام فرعومن هنا نحاول في هذا ال       

  .المسؤولیة الدولیة في التجارب النوویة التي حدثت في العالم

  عن اجراء التجارب النوویة لغیر المشروع كأساس للمسؤولیة نظریة العمل ا:أوّلا

إن الهدف من تأسیس المسؤولیة الدولیة عن التجارب النوویة على أساس العمل         

الغیر المشروع هو محاولة إصلاح الضرر، كون هذا المبدأ یقوم على أساس موضوعي لا 

  .شخصي

الفقه اوتعد نظریة العمل الغیر المشروع من أهم المبادئ في القانون الدولي إذ تبناه    

كما تبناه القضاء الدولي وأصبح من المبادئ التي تنص . وتيلفقیه انزلالدولي على رأسهم ا

  :كآتي علیه الاتفاقیات الدولیة وهذا ما نتناوله ف

  

  

                                                          
19صالسابقالمرجع ، معلمیوسف1
57ص ، المرجع السابق،قنصومیلود زین العابدین2
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  :نظریة العمل الدولي غیر المشروع في الفقه الدولي-1

فان المسؤولیة الدولیة تقوم على طبیعة اصلاح الضرر لا يتو الفقیه انزلب حس         

فهي انتهاك لالتزام دولي ینشئ علاقة قانونیة جدیدة بین الدولة صاحبة التصرف ترضیه،

و هناك من یرى أن .زم الأولى بالتعویض تفتلمواجهتها،في ضراروقع الإوالدولة التي

المسؤولیة الدولیة أساسها العمل الغیر المشروع هو انتهاك للالتزامات الدولیة المعروضة 

.)الامتناع(ام سلبیا ) إتیان الفعل(سواء كان انتهاك إیجابیا ؤولیةالمسعلى الأشخاص محل 

الفة قاعدة قانونیة دولیة أیا كان مصدرها اتفاق خفي المسؤولیة هو مالعمل الغیر المشروعف

  .1او عرف او مبادئ القانون العام

الدولیة وفقاولیة ؤ وتبعا للرأي الغالب في الفقه الدولي، فإنه یشترط لقیام المس    

  :2لنظریة الفعل الدولي غیر المشروع توافر عنصرین

.شخصي بمعنى أن یكون التصرف منسوبا إلى أحد أشخاص القانون الدولي: أولهما

.على عاتق الدولةیقعدولي موضوعي أي أن یكون التصرف مخالفا لالتزام : والثاني

العبرة لان.ثالثا، لقیام المسئولیة الدولیة عن انتهاك القانون الدوليیعد شرطالاالضرر أما 

هنا أن عدم مشروعیة الفعل الدولي تتحقق من مجرد مخالفة أحكام القانون الدولي، وبصرف 

  .النظر عن تحقق الضرر

  :نظریة الفعل الدولي الغیر المشروع في الاتفاق الدولي-2

عموما، فإن الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بحمایة البیئة الدولیة والحفاظ علیها، تنطوي      

على العدید من الالتزامات القانونیة الدولیة، التي تفرض على الدول الأطراف واجبات محددة 

                                                          
  20- 19صالسایق المرجع ، معلم یوسف1

203- 201علي مراح ، المرجع السایق ، ص ص 2
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تستهدف حمایة البیئة الدولیة، بحیث أن أي انتهاك لأحكام هذه الاتفاقیات، ینسب لدولة 

      1.تب مسئولیتها الدولیة عن فعل دولي غیر مشروع دولیاطرف، یر 

تعریف 2001لقد جاء في المادة الأولى من مشروع لجنة القانون الدولي لعام و   

كل فعل غیر مشروع دولیا تقوم به الدولة یستتبع مسؤولیتها " أنهاالمسؤولیة الدولیة على 

المسؤولیة فهذا التعریف یشمل قواعد ومبادئ عرفیة متعلقة بمسألة أساس،"الدولیة 

العمل الغیر المشروع یصلح لیكون سند قانوني لقیام مسؤولیة فرنسا عن تجاربها ف،لذاالدولیة

ویكمن هذا العمل الغیر المشروع في انتهاك فرنسا لمیثاق الأمم المتحدة 2النوویة في الجزائر

على فرنسا هأن: من المیثاق 74و73فحسب المادة ،هدات الآمرة والملزمة الذي یعد من المعا

  .3واجب مساعدة الشعب الجزائري و الحكومة المؤقتة لحكم نفسه بنفسه

  :نظریة العمل الغیر المشروع في القضاء الدولي-3

بشأن التجارب النوویة 1973التي رفعتها أسترالیا ضد فرنسا سنة قضیةنجد ال        

التجارب إجراءوجود قاعدة دولیة عرفیة تحضر أساسعلى، الفرنسیة في المحیط الهادي

فرنسا أعلنت عن توقفها عن القیام ، غیر أن قاعدة آمرةهيالنوویة و في نظر أسترالیا

فاعتبر ، ذا قبل صدور الحكم النهائي بالقضیةبالتجارب النوویة في تلك المناطق و ه

فعلى الدول التي ،التصرف الانفرادي الصادر من فرنسا كمصدر إضافي في القانون الدولي

تقوم باستغلال الطاقة النوویة من خلال التجارب النوویة ضرورة الالتزام بالقواعد الدولیة 

حتى تكون تصرفاتها مطابقة للالتزام الاتفاقیة التي تلزم الدول باستغلالها لأغراض سلمیة 

إن محكمة العدل الدولیة في رأیها الاستشاري وكما4الدولي وإلاّ اعتبر عمل غیر مشروع

تهدید أوأكدت أي استعمال ، استعمال الأسلحة النوویةأوحول التهدید 1996لسنة 

سلح تقوم علیة المسؤولیة بالأسلحة النوویة یعد مخالفة للقواعد المطبقة في النزاع الم

                                                          
211علي مراح ، المرجع السابق ، ص   1

  .57ص ، السابقالمرجع قنصوزین العابدینمیلود2

.57ص المرجع السابق، 3

  237- 236صالسابق،المرجع، محي الدین محمد4
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"المهربالفوسفات"على محكمة العدل الدولیة قضیة ومن بین القضایا التي طرحت الدولیة،

عندما ترتكب دول فعل ما غیر مشروع دولیا ضد دولة أخرى تنشأ "فقضت المحكمة انه

  ."مسؤولیة

الاستخدام العسكري للطاقة النوویة في التجارب النوویة یعد أساس لقیام أنكنتیجة و 

النوویة كون التجارب النوویة الهدف منها هو قیاس القدرة الأضرارالمسؤولیة الدولیة عن 

بها على استعداد كامل من اجل تطویر تالتدمیریة للقنبلة النوویة لكي تكون الدولة التي قام

  .برنامج نووي عسكري

  أركان المسؤولیة على أساس العمل الغیر المشروع:اانیث

تقوم به الدولة یستتبع مسؤولیتها كل فعل غیر مشروع دولیا "المسؤولیة الدولیة هي 

ثلاث فیفهم من ذلك أن المسؤولیة على أساس العمل غیر المشروع یقوم على ،"الدولیة

  :أركان

. الفعل الغیر المشروع للدولةإسناد-

.للالتزام الدوليانتهاكابر تالفعل المنسوب للدولة یعإن-

وجود الضرر -

:الفعل الغیر المشروع للدولة إسناد-1

الذي یجب أن . فاعلهإلىإلحاقهیقصد بإسناد الفعل الغیر المشروع أي نسبته و 

یكون أحد أشخاص القانون الدولي المتمثلة في الدول و المنظمات الدولیة و ینسب الفعل 

أولئك الأشخاص عن طریق ممثلیها من أفراد و أشخاص طبیعیین بوصفهم ممثلین إلى

بإسنادأما في مجال الضرر الناتج عن التجارب النوویة یقصد ،1للمنظمة الدولیةأولدولهم 

                                                          
  114ص السابقالمرجع ،شعاشبةلخضر1
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هو إسناد النشاط الضار الذي یحدثه الشخص القانوني الدولي مصدر العمل الغیر المشروع 

  1سیطرتها الفعلیةأوفي إقلیم تحت ولایتها أوإقلیمهالنشاط الخطر على 

بالتزام تعاهدي أم عن خلالالإنتیجة التصرف غیر مشروع لكیكون ذاأنویمكن 

، فالدولة تعد یكون تصرف سلبیا أنیكون عملا إیجابیا و یمكن أنو كما یمكن ،تقصیر

و إشعاعيوعن الآثار الناتجة عن تلوث مسؤولة في حالة التجارب النوویة التي تقوم بها

  2.النفایات النوویة التي تخلفها

  : الفعل المنسوب لدولة یعتبر انتهاك لالتزام دوليادنسا-2

یقوم السلوك على مخالف لالتزام دولي تفرضه قاعدة قانونیة أنالمقصود به هو 

مبادئ عامة، فقواعد القانون الدولي هي التي أوعرف أوها اتفاقیة دولیة أیا كان مصدر 

تفرض التزامات قانونیة یجب احترامها و عدم مخالفتها لان انتهاكها یعد عملا غیر 

  .3مشروع

الدول ألزمت ،اهدة الحظر الكلي للتجارب النوویةفنجد المادة الأولى من مع

أي أووویة ـــــــــــــــــــــــــــالأسلحة النتجارب أي تفجیر من تفجیرات إجراءتعهد بعدم بالالأطراف 

أوو بحظر و منع أي تفجیر نووي من هذا القبیل في أي مكان یخضع لولایتها ، تفجیر آخر

المشاركة أوالتشجیع علیهأوإجرائهاالامتناع عن التسبب في و تقصد أیضا. سیطرتها

ف مخالف بما تعهدت فیه في الاتفاقیة طریقة كانت ،فأي عمل تقوم به الدولة الطر بأيفیه 

  .، فتقوم مسؤولیة تلك الدولة على أساس العمل الغیر المشروع4یعد انتهاك لالتزام دولي

                                                          
، مذكرة ماجستیر في القانون العام، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي سببتھا النفایات النوویة، محمد صنیتان الزعبي1

  26ص ، 2010-2009، الأردن، كلیة الحقوق بجامعة الشرق الأوسط
مذكرة ماجستیر في، لحمایة البیئة عن الأضرار الناجمة عن الأسلحة النوویةالنظام القانوني الدولي، جمال مھدي2

  138-137ص ، 2014-2013، بن یوسف بن خدّة1جامعة الجزائر، الحقوق فرع قانون البیئة و العمران كلیة الحقوق

  22صالسابق،المرجع ،محمد صنیتان الزعبي3

153صالسابقالمرجع ،جمال مھدي 4
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مصلحة لدولة أخرى و الضرر قد یكون أوالضرر هو كل ماس بحق :وقوع الضرر-3

یكون الضرر مباشر أي یقع فعلا و بصورة مترتبة أنو قد یكون معنویا و یشترط ، مادیا

  1.عن العمل الغیر المشروع

القانون أشخاصضرر یصیب احد وجود انه بدون إلىیذهب اتجاه من الفقه 

و اتجاه آخر یرى لا مكان للضرر كشرط مستقل . توجد المسؤولیة الدولیة لاالدولي 

الدولي تقدیم دلیل على قیام المسؤولیة الدولیة للمسؤولیة الدولیة و لقد حاولت لجنة القانون 

و عدم معاملة الدولة الإنسانهاك لاتفاقیات حقوق تفاعتبرت كل ان، دون حدوث ضرر

إصابتهالرعایاها بمعاملة طیبة یحق لدولة ما تكون طرف في الاتفاقیة على رغم من عدم 

  2یا دولة أخرىتثیر مسؤولیة الدولة عن عمل غیر مشروع یصیب رعاأنضرر بأي

  تقییم نظریة العمل الغیر المشروع كأساس للمسؤولیة الدولیة:اثالث

قانونیة لقیام تعتبر نظریة الفعل الدولي الغیر المشروع من الأسس المنطقیة و ال

الضرر إصلاحإلىالنظریة تهدف أنحیث .الفقه و القضاء الدولياالمسؤولیة و قد اخذ به

وقعت التزامات على عاتق الدولة المتسببة للضرر و المتمثلة في التزام قد و لا الترضیة فقط،

و ، )إقلیمهااس بسیادة الدولة كاختراق مجال سالم(معنوي آوبالتعویض سواء ضرر مادي 

الدولي المتمثل في مساعدة الدولة المتضررة النظریة وقعت التزامات على المجتمع أنبما 

  3.الخ و تضامن معها...الفنیة و الطبیة لجبر الضرر و تقدیم المساعدات 

  

  

                                                          
مذكرة ماجستیر في الحقوق ،المسؤولیة عن انتھاء قواعد حمایة البیئة في القانون الدولي الإنساني، فیصل عزیوة1

  12ص 2012-2011، جامعة الجزائر، تخصص القانون الدولي و العلاقات الدولیة كلیة الحقوق بن عكنون
  38- 37صالسابق ،المرجع ،الزعبيمحمد صنیتان2

یوسف22صالسابق ،المرجع، معلم 3
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مبدأ التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولیة الدّولیة عن التجارب : الثانيفرعال

  النوویة

ماني في صورة استعمال رو في القانون الظهر مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق 

الضرر بالغیر و مع التطورات التي شهدها المجتمع إلحاقإلىالحق على نحو لا یؤدي 

، القانون الدولي و تبناه الفقهاء في نتصف القرن التاسع عشرإلىالدولي ثم نقل هذا المبدأ 

للحد من الحریة المطلقة لحقوق الدول ومنع الأثر الصادر لهذه الممارسات على المجتمع 

و نصت علیه العدید من ، دید من القضایافیطبقه القضاء الدولي و فصلت فیه الع، الدولي

  1.الاتفاقیات الدولیة خاصة المعنیة بحمایة البیئة

  مفهوم مبدأ التعسف في استعمال الحق : أولا

الإطاریقصد بالتعسف في استعمال الحق في القانون الدّولي ممارسة الحقوق خارج 

او لتحقیق بالغیر و لتحقیق مصلحة غیر مشروعة الإضرارالقانوني المحدد لها بقصد 

فر اتو ،وهنا یجب2ما قورنت بالنتائج الضارة التي تلحق بالدول الأخرىإذامصلحة قلیلة 

حق ممارسة هذا ال: والعنصر الثانيوجود حق مقرر قانونا : العنصر الأول :عنصرین 

التعسف في استعمال الحق انه من المعروف على مبدأ و .بطریقة مخالفة لقواعد أساسیة 

عامل مساعد على تطویر قواعد القانون الدولي المتعلق بالمسؤولیة الدولیة یتحدد فیها 

یقوممبدأ الهذاو .الالتزامات القانونیة الدولیة حیث لازالت معظم القواعد القانونیة عرفیة

  .على معیارین موضوعي ومعیار شخصي

كل ممارسة للحق بغرض تحقیق هدف مغایر أنیرى أصحابه :الشخصيالمعیار )ا

لما خصص من أجله یعتبر تعسفا في استعمال هذا الحق ، فأي تصرف قانوني صادر من 

الدول بموجب صلاحیاتها و لحقوقها السیادیة المشروعة دولیا و بمقتضى قواعد إحدى

  . القانون الدولي یكون محل مسائلة دولیة 
                                                          

58ص السابق،المرجع ،قنصومیلود زین العابدین 1

229ص  ، السابقالمرجع ، مھداويعبد القادر 2
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استعمال الدولة لإحدى حقوقها و سلطتها أنیرى أنصاره :المعیار الموضوعي)ب

الاختلال بالتوازن بین مصالح الدول المختلفة یعتبر تعسف في استعمال إلىبطریقة تؤدي 

  .1بها تكون محل مسائلة دولیةأضراروإلحاقالحق 

ت موقف الفقه الدّولي من نقل مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق الى العلاقا:ثانیا

  الدولیة

انقسم الفقه حول مبدأ التعسف في استعمال الحق فالأغلبیة من الفقه الدولي مع اختلاف     

باعتباره لا یصلح للتطبیق في إنكارهإلىبینما اتجه البعض علیه،المعیار الذي یبنى 

.العلاقات الدولیة

  : العلاقات الدولیةإلىالفریق المؤید لنقل مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق -1

في لإعمال مبدأ التعسف في الحق لدعيأول من ) Politis(یعد الفقیه بولیتس     

الحریات المعترف بها للدول شأنها شأن حریات الأفراد لن "العلاقات الدولیة و اعتبر أن 

و تبعا لذلك ،تكون ممارستها مشروعة إلا في خدمت البیئي التي تأكدت فیها هذه الحریات 

ألیكسندر "أمّا الفقیه ،2" العلاقات الدولیةإلىلا یوجد سبب یحول دون امتداد نظریة التعسف 

تحریم التعسف في استعمال الحق یمثل احد مبادئ "ذهب أبعد من ذلك إذ اعتبر أن "كیسي

نابع من النظام القانوني الدولي و لیس مبدأ مستمد من القوانین لأنهالقانون الدولي العام 

الدكتور محمد الحافظ غانم أن المبدأ الذي یمنع یرىفقهاء العرب عند أما ،3" الداخلي

یعتبر من مبادئ القانون العامة وغیر مشروعأمراالتعسف في استعمال الحق و یجعله 

حكمة العدل من النظام الأساسي للم38ت عنه في م المعترف بها لدى الأمم المتحدة و تكلم

  4الدولیة

                                                          
78-77ص، السابقالمرجع،ھناويلیلى 1

73صالسابق،المرجع، معلمیوسف 2

230ص ، السابقالمرجع،مھداويعبد القادر 3

74ص،السابقالمرجع، معلمیوسف 4
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  :الفریق المعارض لنقل مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق الى العلاقات الدولیة -2

من الفقهاء الذین عارضو تطبیق مبدأ من نطاق القانون الدولي نجد القاضي أنزیلوتي    

الذي رأى في تعقیبه على الحكم في قضیة شركة صوفیا بلغاریا أن نظریة التعسف في 

  .و یضیف أنه متردد كثیرا في تطبیقها في مجال القضاء ، استعمال الحق دقیقة للغایة

أن مبدأ عدم إساءة استعمال الحق یمكن أن یتبلور في یرى»Ang« أما الفقیه أنجو     

فهذه صورة من عد القانون الدولي تتمثل في مخالفة التزام دولي صورة قاعدة مادیة من قوا

  1صور العمل الغیر المشروع

رغم التأیید الذي لقیه مبدأ التعسف في استعمال الحق في الأنشطة : كخلاصة 

بعض الفقهاء استبعدوا مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن الأنشطة أنإلاالنوویة 

دولة من خلال هذه الأنشطة خاصة للالنوویة على أساس التعسف في استعمال الحق لكون 

دفاع عن النفس و هذا لا یتعارض مع الهدف أوالتجارب النوویة هدف علمي اقتصادي 

  .لتجارب النوویةسلمي الذي أقره المجتمع الدولي للاستخدام ال

  الممارسات الدولیة لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق:ثالثا

  :في المعاهدات الدولیة-1

فقد شدد ،لقد تناولت العدید من المعاهدات الدولیة مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق    

البیئة الصادر عن مؤتمر ستوكهولم على واجب التأكید من أن النشاطات التي إعلان

بیئیة للدول الأخرى و كذلك أضرارحدود أي دولة أو تحت إشرافها لا تحدث تمارس داخل 

    2المناطق الخاضعة لأي سلطة وطنیة

كما أدان المؤتمر تجارب الأسلحة الذریة و الحث على ضرورة عدول الدول عن 

و كما نص على توصیات تتعلق بمكافحة . مشروعاتها لكونها أخطر مصادر التلوث أثرا

                                                          
عبد القادر231ص  ، السابقالمرجع،مھداوي 1عبد القادر

75ص،السابقالمرجع، معلمیوسف 2
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التلوث البحري خاصة من المخلفات النوویة و ذلك بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

  . 1و منظمة الصحة العالمیة

دأ عدم مببأقرتحیث 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة هونصت علی

تعني الأطراف " على أن 300حیث نصت المادة : التعسف في استعمال الحق صراحة

بحسن النیة بالالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقیة و تمارس الحقوق و الولایات و 

  2هذه الاتفاقیة على نحو لا یشكل تعسفا في استعمال الحقيالحریات المعترف بها ف

الإضرارإلىلا یجوز استعمالها بطریقة تؤدي إذطلقة فحریة البحار غیر م

و لقد قامت بعض الدول بإجراء تجاربها النوویة في أعالي البحار مما أدى ، بالآخرین

25فنصت المادة ، تمنع من تلویث میاه البحار العالمیةأحكامبمؤتمر جینیف للإعلان عن 

جمیع الدول بعدم تلویث البیئة البحریة بإغراق النفایات 1958من اتفاقیة أعالي البحار لعام 

  . 3تجارب بالمواد المشعةإجراءالمشعة او 

  : في القضاء الدولي-ثانیا

التجارب النوویة داخل إجراءممارسات الدولة لحقوقها في إن"ماري فرانسواز فیري"تقول    

نطاق الولایة الإقلیمیة للدولة سیكون فیه مخالفة للقانون الدولي لأنه ینطوي على ممارسة 

عدل وهذا ما أكدته محكمة ال، اختصاص بصورة قد تضر بمصالح دول أخرىأولحق 

ظرها عن حالة استخدام منطقة لا یختلف في نوالأمر،الدولیة في قضیة مضیق كورفو

أعالي البحار لإجراء هذه التجارب لأن اختصاص الدولة في مجال أعالي البحار من شأنه 

                                                          
158صالسابق،المرجع،مھديجمال 1

76صالسابق،المرجع ، معلمیوسف 2

  154ص،السابقالمرجع،مھديجمال3
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المناطق وهنا یمكن إثارة المسؤولیة الدولیة على بهذهحرمان الكثیر من الدول من انتفاع 

  .1أساس مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق

هذا المبدأ إلىلجأ القضاء الدولي ، تعسف في استعمال الحقومن تطبیقات لمبدأ منع ال    

حیث نصت محكمة 1936قضیة المناطق الحرة في : في العدید من الأحكام من بینها

في بعض الظروف یمكن للدولة بینما تتصرف في الناحیة الفنیة : العدل الدولیة في حكمها

  .2هي تعسفت في استعمال حقوقهاماإذاتتحمل المسؤولیة الدولیة أنفي حدود القانون 

  تطبیق مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق على النشاطات النوویة السلمیة للدولة:رابعا

بالقیام بالتجارب ذلك والسلمیة في الأغراض إن حق الدولة في استخدام الطاقة النوویة     

  .یمثل واجب علىأصبحالتعاون في هذا المجال بین الدول إنبل ، النوویة هو حق ثابت

بعین الاعتبار الأخذدون إلاّ أنه على الدول عند استخدامها هذا الحق و القیام بتجاربها     

مع الحرص على ضمان الأضرارعددا من الشروط و الاعتبارات و الملائمة بین المنافع و 

لخطورة انظر البعید بالدول المجاورةأوالضرر سواء على المستوى القریب إلحاقعدم 

في الأضرارتمتد إذزمني معین أوالنشاطات الذریة التي لا تنحصر ضمن نطاق جغرافي 

  . 3الأجیال المقبلةإلىطقة التجربة و نخارج مإلى

إذا انحرفت الدول عن الهدف الأصلي المحدد لها بممارسة نشاطاتها النوویة على و 

و لم تتمكن من السیطرة على 4،الأمان النوویینمن و للأتلتزم بالمعاییر الدولیة ولم إقلیمها

فالدولة هنا قد تعسفت في استعمال سلطاتها ، عن هذه النشاطاتةالذریة الناتجالإشعاعات

تعویض تلك الدول لو ارتكبت عملا غیر مشروع لابد من تحملها مسؤولیة إقلیمهاعلى 

  .الأجنبیة عما أصابها من ضرر
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التي قیدت حریة الدول في ممارسة أنشطتها 1958العالي فنجد اتفاقیة جینیف للبحر 

لفضلاتها النوویة الناتجة عن تجاربها النوویة دون نتج عن رمي الدول إذاالنوویة حیث 

الضرر بمصالح اقتصادیة إلحاقالشروط و الاحتیاطات المقررة بموجب الاتفاقیة و مراعاة

ذلك فإن تلویث میاه البحر بالفضلات جانبإلى،الإنسانلدول و تهدید الصحة و حیاة 

النوویة بكمیات كبیرة یؤدي للتدمیر التدریجي للثروة البحریة یعید تعسف في استعمال حقها 

  .1في استخدام سلمي للطاقة النوویة تجاه الدول المتضررة

  مبدأ حسن الجوار كأساس لقیام المسؤولیة على الدولة عن التجارب النوویة:الفرع الثالث

مبدأً قانونیا ملزما في القانون الداخلي تحت أصبحلقد نشأت فكرة الجوار منذ القدم و 

حسن " مفهوم مضار الجوار غیر المألوفة لتنتقل الى نطاق القانون الدولي تحت تسمیة مبدأ 

الفقهاء نمط من أنماط المسؤولیة المشددة و نصت علیه العدید من اعتبره و قد " الجوار

في استخدام الطاقة الذریة هالقضاء و وجد هذا المبدأ مجالإحكامدولیة و بعض المعاهدات ال

  .كآتيللدول و هذا ما سنتناوله 

  مفهوم مبدأ حسن الجوار:أوّلا

الأستاذ وأكده 19لقد ظهرت قواعد حسن الجوار بشكل واضح لأول مرة في القرن 

حیث اعتبر فكرة " الدولي و تطورهانشوء قواعد الجوار في القانون " في كتابه "اندراسي"

  .2الجوار نسبیة

ضرورة عدم إقلیمهاالدول عند ممارسة اختصاصها على مراعاة:قانوناویقصد به 

للتقدم العلمي و التكنولوجي أصبحت وبعد،المجاورةبیئة الأقالیم أوالضرر برعایا إلحاق

  .3فكرة حسن الجوار فكرة عالمیة
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  :مبدأینو ینطوي حسن الجوار على 

یترتب علیه إقلیمهاالدول تمتنع عن مباشرة أي عمل فوق أنأحدهما سلبي یتمثل في -

  بمصالح الدول المجاورةالأضرار

و الاحتیاطات الضروریة فوق اقلیمهاتتخذ جمیعأنأما الإیجابي یتطلب من الدول -

  . 1والقیام بأداء أنشطة تحت آثار ضارة بإقلیم الدول المجاورة، للحیلولة دون مواطنیها

  من مبدأ حسن الجوارموقف الفقه الدّولي: ثانیا

فهناك فریق من الفقهاء یؤكد .انقسم الفقه الدولي بین مؤید و بین معارض لهذا المبدأ    

  ).عن النشاطات النوویة(مبدأ حسن الجوار كأساس لقیام المسؤولیة الدولیة 

مبدأ حسن الجوار أحد المبادئ یرى أن'andrassy'فنجد الفقیه الیوغسلافي اندراسي  

ینتج عنها أعمالاالعامة للقانون الدولي و بمقتضاه یحرم على الدولة أن تأتي فوق إقلیمها 

لكل الدول الحق في "أنیرى  kissأما الأستاذ كیس.  2رىالأخبالغة بإقلیم الدول رأضرا

هذا أنو ، صادرة عن أقالیم الدول الأخرىأعماللأضرار ناتجة عن إقلیمهاعدم تعرض 

     3.بطریقة مخالفة مانعةإقلیمهاالحق لیس اقل من حق الدول الأخرى في استخدام 

إنالذي یرى ' تالمان'عارض فریق آخر من الفقهاء هذا المبدأ في مقدمتهم الفقیه دوق

لا توجد لها ، و دول أمریكا الشمالیةأوربافي ةمفاهیم حدیثة نشأإلاحقوق الجوار ما هي 

  4.كان هناك حقوق للجوارإذااحد المبادئ العامة للقانون و صیغة عامة فهي لا تشكل

للالتزام أساسكرفض اعتبار مبدأ حسن الجوار إلىلواحد الفار یذهب الأستاذ عبد ا

المبدأ یطبق على علاقات الجوار مباشرة بین دواتین أنالدولي لحمایة البیئة البحریة وحجته 
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المسافات البعیدة إلىبالمبدأ في حالات التلوث الذي یمتد الأخذولكن لا یمكن ، متجاورتین

  .1الناتج عن الأنشطة خاصة الذریة من جراء التجارب النوویة في أعالي البحار

فهي ، من المبادئ العامة للقانونولكن الرأي الغالب هو اعتبار حین الجوار هو مبدأ 

تصلح كأساس لالتزام الدول بمنع التلوث الضار بالدول خاصة الناتج عن التجارب النوویة 

  .الأخرىبالدول

  الممارسات الدولیة لمبدأ حسن الجوار:اثاّلث

ما تعرضنا لآراء الفقهاء نتعرض لمواقف الاتفاقیات الدولیة و القضاء الدولي بعد    

  .و القضاء الدولي إزاء هذا المبدأ

  :الاتفاقیات-1

وجدت الفكرة تطبیقات في بعض الاتفاقیات الدولیة في مجال حمایة البیئة ففي لقد    

اعترف للدول بالحق السیادي في 21في المبدأ 1972ستوكهولم الصادر في إعلان

استغلال مواردها وفق سیاستها البیئیة وكما اقر لها بمسؤولیتها عن الأنشطة التي تتم داخل 

  لبیئة الدول الأخرى او خارج الولایة الوطنیة إضرارالا تسبب إشرافهاتحت أوولایتها 

من " أقرت أنه 1929ونجد الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة المیاه العذبة من التلوث سنة 

أنه لا یحق لأي دولة استغلال مواردها الطبیعیة بطریقة ، المبادئ العامة للقانون الدولي

  2."مجاورةیمكن أن تسبب أضرارا كثیرة في دول 

و لقد نصت بعض المعاهدات المتعلقة باستخدام الطاقة النوویة على مبدأ حسن الجوار 

حكومات الدول التي وقعت على معاهدة تحریم الأسلحة إن"فجاء دیباجة معاهدة تلاتیلولكو 

وتدعیم السلام في العالم على أساس المساواة و حسن الجوار ... النوویة في أمریكا اللاتینیة 

  3"و الاحترام المتبادل بین جمیع الدول
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اتفاقیةمن194ومن النصوص الدولیة الهامة لمبدأ حسن الجوار نذكر المادة     

أوتجري الأنشطة الواقعة تحت ولایتها أننص على 1982لسنة قانون البحار الجدید 

الضرر عن طریق التلوث بین دول أخرى و بیئتها و لا إلحاقإلىرقابتها بحیث لا تؤدي 

خارج المناطق التي تمارس فیها إلىرقابتها أوتنشر التلوث الناشئ عن أنشطتها تقع ولایتها 

  1.التجارب النوویة داخلة ضمن هذه الأنشطةأنو ما یلاحظ ، ةحقوقها السیاسی

:القضاء الدولي -2

القضیة ،مبدأ حسن الجوارأثیر فیها على القضاء الدولي و تواهم القضایا التي مر 

بشأن نیوزیلندامحكمة العدل الدولیة ضد فرنسا من طرف استرالیا و أمامالتي رفعت 

حیث ،م1973بها في منطقة جنوب المحیط الهادي سنة التجارب النوویة التي قامت 

صدر حكم المحكمة في تعهدت فرنسا بوقف التجارب النوویة في المحیط الهادي حتى ی

  .اعترافا من فرنسا بحق الجوار، موضوع الدعوى

و بین كندا الذي الأمریكیةبین الولایات المتحدة " مسبیك ترابل " قضیة وأیضا    

ض ر على وجود قاعدة دولیة تف1941مارس 11فیه المحكمة في حكمها الثاني في أكدت

فهذا الحكم .2تلحق أضرارا بالدول المجاورةإنالتي یمكن الأعماللامتناع عن االدول على 

المبدأ الثاني یتمثل في إرساء أما،،التلوثإحداثالمسؤولیة عن بأولا: مبدأینبقد اقر 

فهذا الحكم .ي لمنع التلوث العابر للحدود وفق مبدأ حسن الجوارلعاون الدو الالتزام بواجب الت

على البیئة في مجال تلوث الهواء حافظةــــــــــــــــــــــــــــأساس قانوني لتأكید الالتزام الدولي بالمیعد 

  .و التلوث من النفایات الخطیرة

من ذلك أكثربل،إن القضاء الدولي یؤكد مبدأ حسن الجوار یمكن القول الأخیروفي 

  .یعتبره قاعدة من قواعد القانون الدولي العام التي لا یمكن تجاهلها 
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  في النشاطات النوویةتطبیق مبدأ حسن الجوار: رابعا

خاصة "  حسن الجوار"رتبط ارتباطا وثیقا بمبدأ یاستخدام الطاقة النوویة السلمي إن

الأضراروبسبب ،و القیام بالتجارب النوویة أسرارهامن اكتشاف الدول إلیهبعدما توصلت 

تیارات الهواء الذي تحمله غبار ذريأوإشعاعاتفي شكل المتمثلالناتجة عن استخدامها و 

في شكل تلوث ذري ناتج عن رمي ون یكأو،من داخل إقلیم دولة لإقلیم الدول المجاورة 

المیاه الدولیة و انتقالها لإقلیم الدول المجاورة أوالدولة لفضلاتها الذریة في میاهها الإقلیمیة 

تدمیر الحیاة كما آثار خطیرة على الصحة العالمیة والثروة النباتیة و الحیوانیة و عنها ینتج ،

  1البحریة 

تلحق بإقلیم الدول نتیجة تجاربها التيالأضرارفقد تتحمل الدولة المسؤولیة الدولیة عن 

كان على الدول واجب اتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة لمنع إذ،النوویة و أنشطتها النوویة

وهذا بتطبیق ،إقلیمهاعلى جرىتلوث ناتج عن هذه الأنشطة التي تأوإشعاعاتتسرب أي 

و مبادئ الاتفاقیات الدولیة المنظمة لهذه المجالات باعتبارها ،و الأمان أنظمة الحمایة

المحطات مشغلي فعلى ،مناطق بعیدةإلىأجیال قادمة و إلىتحدث أضرار جسیمة تمتد 

أودرجات الأمان سواء في نقل المواد النوویة تتضمنالنوویة الخضوع للمعاییر الدولیة التي 

  .2مخلفات نوویة في میاهها الإقلیمیةإلقاءعند القیام بتجاربها وكما علیها الامتناع عن 

متداخلین مبدأینمنع التعسف في استعمال الحق و حسن الجوار مبدأإنكخلاصة و 

مبدأاحد صور تطبیق حسن الجوار مبدأفاعتبر تطبیق هما ،بسبب تقارب معاییر تطبیق

أضرارتسبب ما نشاطات النوویة لدولة كانت فإذا،عمال الحقالدولة في استمنع تعسف

اتفاقیات دولیة بموجب ة ینتیجة لمخالفتها احد الالتزامات الدولأخرىبمصالح وممتلكات دولة 
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لحقها وتجاهلت حقوق تعسفت في استعمالفي حالة أوحسن الجوار مبدأخرق وبتالي 

  .عمل غیر مشروع دولیاإتیانأساسفكلتا الحالتین على فانه تقام مسؤولیتهاالدول 

  في مسألة إجراء التجارب النوویةنظریة المخاطر كأساس للمسؤولیة : الثاّنيطلبالم

و مع تزاید ،العمل الغیر المشروعإلىلقد تطور أساس المسؤولیة الدولیة من الخطأ   

فظهرت فكرة المسؤولیة ،المحتمل الأضرارالاكتشافات العلمیة الحدیثة تزایدت المخاطر و 

رة یلأنشطة الخطاممارسات اكتشاف الطاقة النوویة و بالمطلقة في نطاق القانون الداخلي و 

إلىحدود الدولة الأضرارحتمال تعدي هذه لا،الدولةإلىیصعب انتساب الخطأ فیها أصبح

نظریة المخاطر كأساس لقیام سوف نحاول معالجة طلب و في هذا الم.1،أقالیم الدول الأخرى

  .المسؤولیة عن التجارب النوویة ومدى شمولیتها للأنشطة النوویة

:فيتتمثل فروعثلاثة إلىه قسمنالقد 

تطبیق نظریة المخاطر كأساس لقیام المسؤولیة الدولیة في القانون الدولي : الأولفرع ال

عناصر المسؤولیة الدولیة عن التجارب النوویة على أساس نظریة المخاطر : الثانيفرعال

      التزامات الدول الناتجة عن تطبیق نظریة المخاطر كأساس لقیام المسؤولیة : فرع الثالثال

  .الدولیة عن التجارب النوویة

  تطبیق نظریة المخاطر كأساس لقیام المسؤولیة الدولیة في القانون الدولي:الأولفرعال

المسؤولیة الموضوعیة لمواجهة التطورات الحدیثة أوالمخاطر نظریةالفقهوضعلقد

خاصة في مجتمع یعرف التنافس النووي الأمراضمن انتشار التلوث البیئي و انتشار 

  .2التسلحإلىالسباق و 
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مدى تطبیق نظریة المخاطر كأساس دراسة سوف نحاول من خلاله فرعففي هذا ال

  .لقیام المسؤولیة الدولیة عن التجارب النوویة في الفقه الدولي و في الممارسات الدولیة

  المقصود بنظریة المخاطر وشمولیتها للنشاطات النوویة:أولا

الأنشطة غیر المحظورة دولیا شریطة أوالضرر مناط المسؤولیة عن الأفعال ر بیعت

على أطلققیام علاقة سببیة بین الضرر و الشخص القانوني المباشر للفعل المشروع و لقد 

المسؤولیة المشددة و –المسؤولیة المطلقة –نظریة المخاطر : النظریة عدت تسمیات منها

  .1نظریة تحمل التبعیة–المسؤولیة بدون خطأ –الكاملة

ومضمون نظریة المخاطر عن نتائج الأفعال التي لا یحظرها القانون الدولي هي 

مارس نشاطا مشروعا من الناحیة القانونیة إذاإمكانیة مسائلة الشخص القانوني الدولي 

للدول المجاورة فبتالي لا أضرارینتج عنه ،الدولیة وهذا النشاط ذو درجة من الخطورة 

فإذا نجم عن ، الفة لالتزام دوليخمأورى عمل دولي غیر مشروع لزم وجود خطأ أو بالأحستی

المسؤولیة لقیاممن بحدوث الضرر فالعبرة . 2هتسأل عنفإنهاالنشاط ضرر للدولة الأخرى 

كامتلاك الأسلحة الذریة و القیام (الدولیة في حق الدولة التي تباشر نشاطا دولیا مشروعا 

     .3).بالتجارب النوویة على الاسلحة

  في نظریة المخاطرالدولي موقف الفقه :اثاّنی

التلوث النووي للبیئة خاصة بعد التطور التكنولوجي النووي أضراربسبب انتشار   

بیئیة أضرارأصبحت قضیة المسؤولیة الدولیة عن استخدام الطاقة النوویة وما تسببه من 

عن نظریة المخاطر و ضرورة نقلها ي للدفاع الدولفقهفسعى ال،عابرة للحدود محل اهتمام
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إلاّ أن النظریة لم تسلم فكان هناك ، القانون الدولي للاستفادة منها وتحقیق حمایة شاملةإلى

  .1من الفقهاء من عارض ذلك

  :فریقینإلىحیث انقسم فقهاء القانون الدولي إزاء هذه النظریة     

  :ق المؤید لنظریة المخاطریالفر -1

الذي كان له الفضل في نقل هذه النظریة من ' fauchille'نجد على رأسهم فوشیل     

سیطرت الوسائل التكنولوجیة و العلمیة إنحیث یرى ،لقانون الدولي اإلىالقانون الداخلي 

تطویر المفاهیم التقلیدیة لنظریة المسؤولیة الدولیة وعلى الأخص في إلىالجدیدة تدعو 

وجود خطأ معین و إثباتإلىحیث لا یستدعي الحال ،ات الخطورةمجالات الأنشطة ذ

  .المسؤولیة بمجرد حدوث الضررقیام بالتالي 

فكرة المسؤولیة الموضوعیة یبدأ بضرر و "أنإلى' g.sille'ذهب الفقیه جورج سیل 

أي عدم اشتراط ،بین نقطة البدایة ونقطة النهایةرابطة ضروریةلا توجدو ،ینتهي بتعویض

  .وجود خطأ لتقریر التعویض عن الضرر

'jean Salmon'وجون سلمون ' Karlzamenek'الفقیه كارل زمانك كل من نجد 

الدولة مسؤولیة ،فتعد مسؤولیة فكرة المسؤولیة الدولیة مبنیة على نظریة المخاطر اعتبروا 

إلىنشاطها الخطر دون الحاجة أومطلقة عن تعویض الضرر الذي سببه احد أعضائها 

  .2حدوث خطأ ما منهاإثبات

،تأسیس المسؤولیة الدولیة على معیار موضوعياعتبرanzilottiأما الفقیه انزیلولتي 

لكي تكون الدولة السبب في وقوع مخالفة للقانون الدولي أنمخالفة القانون الدولي فیكفي ب

كانت الدولة تقصد إتیان الفعل إذاعن الإرادة حیث لا فائدة من البحث تها،تنشأ مسؤولی

فعنصر ،فیكفي وجود علاقة سببیة تقوم بین نشاط الدولة و الفعل المخالف للقانون الدولي

                                                          
. 115ص السابق،شعاشبة المرجع لخضر 1

  31ص السابق، المرجع ، یوسف معلم2
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نسبة الفعل إثباتلیس شرطا في ترتیب المسؤولیة حتى لو كان مفید في الإضرارالتعمد في 

  .1الى الدولة

أعد دراسة 1962وفي الفقه الدولي العربي نجد الدكتور محمد حافظ غانم في سنة 

أن الأساس القانوني قوله موجزة و قیّمة حول عدم مشروعیة التجارب النوویة و خلُص 

أن یرىحیث،2المسؤولیة المطلقةهيلإجراء التجارب النوویة بالرغم من وجود قانون اتفاقي

النشاط الخطر و الأشیاء الخطرة أصبحت من المبادئ المعترف بها المسؤولیة المطلقة على 

من الضروري تطبیقها في میدان العلاقات الدولیة لذا،في الأنظمة القانونیة للدول المتمدنة 

الصواریخ و استخدام الطاقة الذریة وإطلاقالخاصة في استعمالات الفضاء الخارجي 

  .لأغراض سلمیة

لتبریر هذا   Dogaleقام بها كردّ على رأي الأمریكي دوقال ولقد جاءت الدراسة التي

في كونها مشروعة مدافعا عن سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیةالأخیر التجارب النوویة 

  .الأمریكیة

  :ق المعارض لنظریة المخاطریالفر -3

إنإلا،نظریة المخاطر كأساس للمسؤولیة الدولیة بلإعمال لرغم التأیید الواضح     

عارض نظریة المخاطر "جریفراث"نجد الفقیه فهناك من رفض فكرة المسؤولیة المطلقة 

نظریة إنحیث یرى ،في القانون الدولي يلدرجة إنكاره لوجود هذه النظریة كأمر واقع

  .3المسؤولیة المطلقة أو نظریة المخاطر لا أساس لها في القانون الدولي العرفي

الدول لم تكن ترید توسع إن: "بقولهذلك یؤكد " serge pannatier"ونجد الفقیه 

تدفع تعویضات إنعندما قبلت الأمریكیةالولایات المتحدة إننطاق المسؤولیة الدولیة و 

                                                          
، أساس المسؤولیة الدولیة عن الفعل الغیر المشروع و أركانھا في القانون الدولي، بن محمد حسین أحمد-مدون علي عمر1

  82ص ، 2013

  238المرجع السابق ص ، أعمال الملتقى، محي الدین محمد2

3  32ص السابقالمرجع ،معلمیوسف
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لم یكن الدافع في ذلك المسؤولیة ،للیابان عن النتائج الضارة الناجمة عن تجاربها النوویة

  ."قواعد القانون الدوليأوالمطلقة 

القول إلىومن العرب نجد الدكتور عامر تونسي في معارضته لنظریة المخاطر     

رغم ذلك ،التي تسببها الأنشطة الضارةالأضراربعض الدول كانت تقدم تعویضات عن إن"

مجرد إلاها ما هي حالتعویضات التي تمنتلك كانت ترفض الاعتراف بالمسؤولیة الدولیة و 

  1."إنسانیة لا غیراعتبارات

المسؤولیة المطلقة عن النشاط الخطر أصبحت من المبادئ العامة للقانون إنكنتیجة 

وبصورة عامة المعترف بها في الأنظمة القانونیة للدول المتقدمة فنجد القانون الدولي اخذ بها

في مشروعها الحالي حول مسؤولیة الدولة عن النتائج الضارة عن أعمال لا یحضرها القانون 

  .    2الدولي

الدولة فعل یمثل خطورة استثنائیة نتج عنه ضرر إصدارفقیام المسؤولیة الدولیة بمجرد 

و تتمثل هذه الأفعال ذات الخطورة الاستثنائیة ،لدولة أخرى ولو كان الفعل في ذاته مشروعا

  3الخ...في النشاط الذري بشتى صوره و أنشطة ارتیاد الفضاء الجوي كإطلاق الصواریخ

  :نظریة المخاطر والممارسات الدولیة-اثاّلث

  :تطبیق نظریة المخاطر في الاتفاقیات الدولیة  -1

العدید من المعاهدات الدولیة نظریة المخاطر خاصة في مجال أقرتلقد     

شدیدة أوالمسؤولیة الدولیة الناتجة عن الأنشطة الخطرة فالاستعمال السلمي للطاقة النوویة  

  .مشروع لتلك الأنشطةالالغیرالعمل أودون حاجة لإثبات الخطأ تقامالخطورة 

                                                          
  .33ص السابق المرجع ، یوسف معلم1

  .82المرجع السابق ص ، بن محمد حسین أحمد- مدون علي عمر2

  .29ص السابق المرجع ، یوسف معلم3
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الاتفاقیات الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن النشاطات النوویة لا تفرق في تطبیقها و 

یكون الضرر أنبل تكفي ،البسیطة الأضرارالجسیمة و الأضرارللمسؤولیة المطلقة بین 

تأخذ أنكان من المفترض على الدولة الممارسة لنشاط لذا . نشاط نوويأوناتج عن مصدر 

  .الاحتیاطدرجات أعلى

الاتفاقیات الأربعة المنظمة للمسؤولیة وهي 1اتفاقیات في هذا الشأنعدةأبرمتلقد 

:النوویة الأضرارالدولیة عن 

)1960جویلیة (النوویة الأضرارعن اتفاقیة باریس عن المسؤولیة المدنیة -

)1963جانفي (اتفاقیة بروكسل المكملة لاتفاقیة باریس -

)1963ماي (مشغلي السفن النوویة اتفاقیة بروكسل الخاصة بمسؤولیة-

2)1963ماي (النوویة الأضراراتفاقیة فیینا الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن -

  :هيو تتفق هذه الاتفاقیات الأربع في قواعد أساسیة و 

.التي حددتها الاتفاقیة الأضرارمسؤولیة القائم بالتشغیل مسؤولیة مطلقة عن جمیع -

للمبلغ التعویضي الذي یلزم به القائم بالتشغیل مهما بلغت قیمة أقصىوضع حد -

.الأضرار

أحكامتقدیم ضمان مالي یغطي مسؤولیته وفق أوالالتزام القائم بالتشغیل بتأمین -

الاتفاقیة

ساهمت في حسم المنازعات الدولیة الخاصة أنهایلاحظ على هذه الاتفاقیة و 

تتكفل بضمان تعویض أنهاحیث النشاطات النوویة الناتجة عنالأضراربالتعویضات عن 

مة المختصة ت القضاء بین أطرافها فجعلت المحكاوكما وحدت جه، ضحایا الحوادث النوویة

                                                          
  108ص ، السابقالمرجع ،لیلى ھناوي1

  26ص ،السابقالمرجع ،یوسف معلم2
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كما اخذ بنظریة المخاطر في مجال استغلال الفضاء الخارجي هي محكمة وقوع الحادث ،و 

  .1النوویة الناتجة عنهاالأضرارو 

الناتجة عن الأنشطة الأضرارخاصة بالمسؤولیة الدولیة عن الاتفاقیة إنوكما 

أشخاصبالمسؤولیة المطلقة لدولة باعتبارها شخصا من أقرت. 1996الفضائیة سنة 

القانون الدولي حیث تتحمل الدولة الدفع بالتعویض عن الضرر الذي یحدثه جسمها الفضائي 

  .2التحلیقأثناءفي الطائرات أونتیجة انفجاره على سطح الأرض 

  :تطبیق نظریة المخاطر في القضاء الدولي-2

لقد اخذ بنظریة المخاطر في العدید من التطبیقات القضائیة بصرف النظر عن وجود 

  .فالعبرة دائما بوقوع الضرر، فعل غیر مشروعأوخطأ 

حیث 1941تریل بهذه النظریة قضیة مصهرأخذتمن أهم التطبیقات القضائیة التي 

الحكم على مسؤولیة الدولة عن كل الأنشطة التي فتم،برزت فیها نظریة المسؤولیة المطلقة

و أیضا من نجد الدعوى التي 3.تقع داخل أراضیها و تسبب ضرر لأقالیم الدول الأخرى

التيالأضرارللتعویض عن 1973محكمة العدل الدولیة ضد فرنسا في أمامرفعتها استرالیا 

مسؤولیة فرنسا على أساس أثیرتحیث ،من جراء التجارب النوویة الفرنسیة أصابتها

أنهاالنظر في الدعوى و رفضتالمحكمة أنرغم ) نظریة المخاطر(المسؤولیة المطلقة 

لمسؤولیة المطلقة في باأقرتالبعض اعتبر المحكمة قد أنإلا،موضوع بدونأصبحت 

  .4ضمنیةوهذا بطریقة مجال التجارب النوویة

                                                          
  .113-110ص ، السابق المرجع ،لیلى ھناوي1

  .27ص  السابقالمرجع ،معلمیوسف2

  .29ص  السابقالمرجع 3
مذكرة ماجستیر تخصص القانون الدولي و ، حمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة في البحار، رضا بن سالم4

  146ص 2004-2003، جامعة الجزائر، العلاقات الدولیة كلیة الحقوق بن عكنون
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التي الأضرارجراء الولایات المتحدة الامریكیةو الدعوى التي رفعتها الیابان ضد 

لحقت بالصیادین الیابانیین و الثروة السمكیة جراء التجارب التي قامت بها في المحیط 

أمریكا فهنا المحكمة أسست مسؤولیة . 1فقامت بدفع التعویضات للیابان1994الهادي سنة 

  2.على أساس المخاطر

كر نین ااكما یمكن تأسیس مسؤولیة فرنسا عن تجاربها في الصحراء الجزائریة في    

التجارب خلفنه مسؤولیة مطلقة نتیجة حدوث الضرر النووي بالنسبة للبیئة و ما أنهاعلى 

وهي لم تبادر بذلك فمسؤولیتها هنا ، فكان من واجب فرنسا محو آثارهامشعة،نفایاتمن 

  . 3تقام على أساس الإهمال و عدم العنایة اللازمة

  على أساس المخاطرعناصر المسؤولیة:الثانيفرعال

الناتجة عن التجارب النوویة في الأضرارتتمثل عناصر قیام المسؤولیة الدولیة عن     

الضرر إسنادعنصر الضرر العابر للحدود ووجود خطر یهدد بیئة و عنصر آخر یتمثل في 

  .الدولة مصدر النشاط الخطرإلىالحاصل 

  العابر للحدودالضرر:أولا

الكوارث و الحوادث النوویة لا أوالبیئیة التي تنجم عن التجارب النوویة الإضرارإن

الدول إلىبفعل التیارات الهوائیة همتد أثر یإنماو ، داخل حدود الدولةأثرهایقتصر 

تطور إلىلأضرار البیئیة و تخطیها للحدود الرسمیة بین الدول اقد أدت الطبیعة ف.المجاورة

جوار وجود حدود جغرافیا لم یعد یقصد بحالة الإذ،مفهوم الجوار في القانون الدولي للبیئة 

  .4جغرافیة تبعا لقاعدة وحدة البیئة الطبیعیةأوبل الجوار دون حدود إقلیمیة ، متلاصقة

                                                          
  146-145ا المرجع السابق ص،جمال مھدي1
  146ا المرجع السابق ص  ،رضا بن سالم2

240المسؤولیة الثابتة عن إجراء التجارب النوویة ص ، محي الدین محمد 3

  29ص ، قنصو المرجع السابقمیلود زین العابدین4
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المبرر الرئیسي لتأسیس المسؤولیة الدولیة عن الضرر النووي على فكرة المخاطر و        

الكفیلة لتخطي هذه هيفالمسؤولیة المطلقة،الخطأ المسبب للضررإثباتصعوبة إلىیعود 

  .الأضرارمجملالصعوبات حتى لا یحرم المتضررون من التعویض عن

على قیام مسؤولیة الدولة عن الأنشطة التي اتفاقیة المسؤولیة الدولیة مشروع أكدولقد 

التي تسبب ضرر جسیم عابر للحدود الذي یصیب إقلیم دولة غیر و تنطوي عن المخاطر 

     .1طرالدولة مصدر النشاط الخ

العابرة للحدود بروتوكول الأضرارالعدید من الاتفاقیات الدولیة لمواجهة أبرمتلقد و 

محكمة أنكما .2المعاهدة الأوروبیة لمقاومة التلوث الجوي العابر للحدود، 1997وتو یك

  .مبدأ منع الضرر العابر للحدود فأصبح جزء من القانون الدوليعلىأكدتالعدل الدولیة 

  الخــــطــــر:ثانیا

لقد اختلف الفقه في تحدید مفهوم الخطر حیث یرى البعض أنه یتمثل في الأنشطة     

الآخر أن النشاط الخطر جسیمة بینما یرى البعضأضرارتسبب أنهاالتي یكون من المرجح 

فالخطورة قد ، جسیمةأضرارإحداثالمواد المستخدم فیه باحتمال أوهو الذي تؤدي طبیعته 

متعلق بأشیاء خطرة بطبیعتها بسبب المكان الذي تمارس فیه و إنسانيج عن نشاط تنت

أكدتلجنة القانون الدولي أما،یكون ملموساأنیكون من الممكن التنبؤ به و إنیشترط فیه 

  .3م عابر للحدودیتكون الأنشطة الخطرة تنطوي على مخاطر إیقاع ضرر جسإن

  الدولة مصدّرة النشاط الخطرإلىإسناد الضرر :اثاّلث

من مشروع لجنة 5المادة أكدتفلقد ، لحصول على التعویضیعتبر شرط أساسي ل

هذه إلىالدولة فروع القانون الدولي على ضرورة إسناد جمیع الأفعال التي تصدر عن 
                                                          

  136-135ص السابق المرجع ،مھديجمال1
  29ص السابق المرجع ،قنصو میلود زین العابدین2

  136ص السابق المرجع ،مھديجمال3
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یعتبر فعلا من أفعال الدولة وفق القانون الدولي سلوك كل فرع ": أنالأخیرة إذ نصت على 

من فرعها له نظام وفق القانون الداخلي لهذه الدولة طالما انه تصرف بهذه الصفة حسب 

تمارس نشاط خطر وان ینشأ هذا النشاط أنالدولة إلىلهذا یشترط لإسناد الضرر ، "الظاهر

فكرة المسؤولیة الدولیة لا تتعارض مع فكرة السیادة سیطرتها الفعلیة وأوفي نطاق ولایتها 

سلطاتها أعمالفالدولة تسأل عن .1بل نتیجة لتمتع الدولة بكامل سیادتها و استقلالها

  .التي تحدثالأضرارالمختلفة و تتحمل تبعة ذلك باعتبارها المسؤولة عن كافة 

  الدولة الناتجة عن تطبیق هذه النظریةالتزامات: الثالثفرعال

أوقیام المسؤولیة الدولیة تعني مجموعة من القواعد القانونیة التي تحكم أي عمل إن     

أشخاصالقانون الدولي ینجم عنها الضرر لشخص آخر من أشخاصاحد إلىواقعة تنسب 

فیترتب عن ذلك تحمل الدولة مسؤولیة الالتزامات التي تتمثل في الالتزام .  2القانون الدولي

تتأثر من نتائج هذا إنالالتزام بإخطار الدول التي من الممكن ، تقلیلهأوبمنع الضرر 

  فرعالالتزام بالتعاون وهذا ما سوف نتناوله في هذا الو ، النشاط

  الالتزام بمنع الضرر أو تقلیله: أوّلا

الخاصة به یعني مجموعة من الإجراءات الأحكامالالتزام بمنع التلوث البیئي و إن

التي بالأنشطةالتي ینبغي على الدولة الالتزام بها من خلال تشریعاتها الوطنیة ذات العلاقة 

. 3اقل حد ممكنإلىأو عن تقلیل من آثاره ، آثار بیئیة مهلكة عابرة للحدودتهدد بحدوث 

القوة المحركة لموضوع المسؤولیة عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا وهذا الواجب هو

والالتزام بمنع الضرر لا یقتصر على الأنشطة التي لم تبدأ بعد ولكنه ،یحظرها القانون الدولي

                                                          
  .138-137،ص السابق ،المرجع ،جمال مھدي 1

  .35ص  السابق المرجع ، یوسف معلم2

مذكرة للحصول على شھادة اللیسانس أكادیمي شعبة الحقوق ، المسؤولیة الدولیة الناجمة عن التلوث البیئي، فنتیزعلي3
  14ص 2014-2013، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، فرع قانون عام
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بتقلیل الضرر فهو التزام وقائي لتزامالاأما. الأنشطة التي تتم ممارستها بالفعلإلىشملی

رغم وقعإذاالتقلیل و التخفیف من احتمالات وقوع الضرر والتخفیف من آثاره إلىیهدف 

  :وقد ورد هذا الالتزام في بعض الاتفاقیات الدولیة منها.1اتخاذ الإجراءات و التدابیر الوقائیة

وكما ورد هذا الالتزام في اتفاقیة ،1986الاتفاقیة للإبلاغ المبكر عن الحوادث النوویة 

أكدتحیث .19862عدة في حالة وقوع حادث نووي أو أي طارئ إشعاعي عام تقدیم المسا

أعلىتلتزم بان تتخذ المعاییر الكاملة لتضمن أندیباجة الاتفاقیة انه على الدول الأطراف 

بغرض منع الحوادث و التخفیف من النتائج مستوى من الأمان في النشاطات النوویة 

هذا الالتزام في مشروع مواد أیضاوورد . الأدنىالحدإلىالمحتملة لأي حادث مماثل 

المسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة عن أفعال لا یحظرها القانون الدولي حیث نص على 

تتخذ الدول كل التدابیر المناسبة لمنع وقوع ضرر جسیم عابر للحدود و التقلیل من "إن

  3.و أكدته أیضا لجنة الفانون الدولي" حدادنيإلىمخاطره 

الدولة التي تمارس نشاطا نوویا تعتبر مسؤولة عن منع آثاره أنویتضح من ذلك 

حد ممكن وان تتخذ جمیع الإجراءات اللازمة أدنىإلىالتقلیل منه أوالضارة العابرة للحدود 

و نتائج الإشعاعيكالتسرب التقلیل من آثاره أوبغرض الوقایة من وقوع ضرر عابر للحدود 

لمنع الدولة رغم اتخاذها للإجراءات المناسبة و، حد الكارثةإلىوویة قد تصل النالأضرار

تناسب التــــــــــــــــــــي تبذل العنایة الواجبة و ذلك .وقع ضرر نووي فهي ملزمة بالتقلیل من آثاره

یة ــــــــــــــــــوان تتماشى مع التغیرات التكنولوج،درجة مخاطر الضرر العابر للحدودو مع

یأخذ بعین الاعتبار بالمستوى الاقتصادي للدول ومن بین هذه التدابیر وضع أنوالعلمیة و 

  . 4إجراءات تشریعیة و إداریة للأنشطة النوویة ورسم سیاسات تنفیذها

                                                          
دار ، دون طبع، ة النوویة في الأغراض السلمیةالنظم القانونیة الدولیة لضمان استخدام الطاق، سوزان غنیم معوّض1

  .621-620ص ، مصر، الجامعة الجدیدة

     33-32ص ، 2007، السعودیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الإطار القانوني للأمن النووي، ستوبر كارلتو2

  .622ص السابق المرجع ،غنیم معوّضسوزان3

.635-634ص السابق المرجع  4
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تلزمه إنى الدولة في حالة ممارسة الأنشطة النوویة من طرف القطاع الخاص فعلو 

تحت سیطرتها أوإقلیمهامسبق منها لممارسة هذا النشاط في إذنعلى الحصول على 

وأیضا ، كانت أنشطة تنطوي على مخاطر تحتمل إیقاع ضرر جسم عابر للحدودإذاخاصة 

  .ةفتشترط القیام بتقییم المخاطر و الحصول على التراخیص من طرف المنشأة المصن

إلىوما یلاحظ في التجارب النوویة التي حدثت في العالم لم یطبق هذا المبدأ حیث   

جراء هذه الأضراریومنا هذا ما زالت الشعوب المتضررة من التجارب النوویة تعاني من 

بالتجارب النوویة في هالاستعمار عند قیاممثل الجزائر،فالنشاطات و التفجیرات النوویة

فجعلت من الجزائریین ، ل منها بل العكسیتقلالأوالأضرارمنع وقوع یم الصحراء الجزائریة ل

فئران لتجاربها النوویة و لم تتخذ التدابیر و الإجراءات اللازمة فكان هناك غیاب للمعلومات 

فصاحب تجاربها انتشار . 1و غیاب التقییم حول مخاطر هذه التجارب على البیئة والسكان

الجوي و المیاه الجوفیة تعدت حدود الدولة البیئي والغلافالنوویة و التلوث الإشعاعات

المختلفة و من بعد خروجها من الأراضي الجزائریة لم تكلف الأمراضو تفشت ، الجزائریة

في تجاربها بل تركتها نفسها بالتخلص من النفایات النوویة التي خلفتها و الأدوات المستعملة

.  مكشوفة

  الالتزام بالأخطار:ثانیا

الفقه الدولي على أهمیة التزام الدول التي تمارس نشاطا خطرا قد ینتج عنه أكدلقد         

أصابتهاأن تخطر الدول التي من المحتمل ، النوویةالأضرارعابرة للحدود خاصة أضرار

الدولة مصدرة النشاط تلتزم أن"یرى' باربوزا'بأضرار جراء هذا النشاط ومن بین الفقهاء نجد 

بإخطار الدول المتأثرة بجمیع البیانات الضروریة التي تتعلق بخصائص هذا النشاط و إغفال 

                                                          
، -شھادات حیّة -كیف خدعت فرنسا الأشخاص المعنیین  : شھادة حول التجارب النوویة بالصحراء، میشیل فارجي1

  74، 2007، جزائریة كنموذجالصحراء ال: أعمال الملتقى الدولي حول آثار التجارب النوویة في العالم
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لعمل غیر بةكالمرتیضعها في موقف الدولة الإخطارالدولة مصدر النشاط الخطر الواجب 

  .1دولیاغیر مشروعة أعمالمشروع دولیا مما یؤدي لحملها العواقب القانونیة على 

حیث نصت ذلك كل من اتفاقیة الإبلاغ المبكر عن الحوادث النوویة أكدتولقد 

التي بتبلیغ الدول عن طریق الوكالة الذریةأوتبادر مباشرة أن" منها على 2المادة 

و تبلغ الوكالة بالحادث النووي و طبیعته وواقعة حدوثه ، تضر مادیاأنیحتمل أوتضررت 

على الدولة صاحبة أن"و كما نصت نفس المادة "و موقعه بالتحدید كما كان ذلك ممكنا 

حد من الآثار الإشعاعیة ادنيإلىالنشاط تزوید الوكالة بما یلزم من معلومات متاحة لتقلیله 

  ."في تلك الدول

الإخطار یشكل شرطا للإعلان أن ، في هذا الشأنلجنة القانون الدوليأكدتد و لق        

أما، الحد الأدنىإلىإخطارهاالتقلیل من إلىعنه للوقایة من الأضرار العابرة للحدود أو 

عن أوفهي عملیة متروكة لحریة الدول و عادة ما یكون بالاتصال المباشر الإخطاركیفیة 

تجري تقییما بیئیا أنصاحبة النشاط النووي ةیفرض على الدولوكما،طریق دولة ثالثة

إحدىأناكتشفت إنوكما للدول الأخرى .النشاطالدول التي قد تتأثر نتیجة هذا إلىهترسلو 

تطلب من الدول أنلها الحق ، إضراراالدول تمارس نشاطا نوویا ینتج عنه مخاطر یسبب 

  2.بتقدیم شرحا عن أسباب التي دفعها للاعتقاد بذلكو لكنها ملزمةالإخطارتلتزم بواجب أن

  الالتزام بالتعاون: اثاّلث

الالتزام بالتعاون یقع على عاتق الدولة مصدر النشاط الخطر أن"یرى الفقیه باسكیر       

التعاونو ، تحت رقابتها الفعلیةأومن لحظة علمها بوجود النشاط الخطر في نطاق ولایتها 

بین الدولة مصدر النشاط الخطر و مختلف دول العالم أو أي من المنظمات الدولیة یكون

3.العابرة للحدودالأضرارتقدم العون للدولة مصدر النشاط لمنع أنالتي یمكن 

                                                          
.233ص، السابقغنیم معوّض المرجع سوزان   1

240-235،صالسابقالمرجع  2

  .241-240،صنفسھ ،المرجع 3
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أي طارئ أوولقد ورد هذا الالتزام في اتفاقیة المساعدة في حالة وقوع حادث نووي      

الاتفاقیة فیما أطرافدول : " في المادة الأولى التي نصت على أن1987لسنة إشعاعي

بینها و مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لتسهیل تقدیم المساعدة العاجلة في حالة وقوع حادث 

و حمایة الأرواح و إضرارهمن الحد الأدنى إلىمن اجل التقلیل إشعاعيأي طارئ أونووي 

تتفق إنولتسهیل هذا التعاون یجوز للدول الأطراف ، الإشعاعلبیئة من آثار الممتلكات و ا

الجمع بینها عند الاقتضاء لمنع وقوع أومتعددة الأطراف أوعلى اتخاذ ترتیبات ثنائیة 

التقلیل أو، الإشعاعيالطارئ أوتنشأ في حالة الحادث النووي أنیمكن أضرارإصابات و 

على كل دولة "ما المادة الثانیة فنصت على أ،1"الأضرارحد من هذه الإصابات و ادنيإلى

لم ینشا هذا أوسواء نشأ إشعاعيالطارئ أوحادث نووي تقدیم المساعدة في حالة وقوع 

تطلب هذه أنلسیطرتها جاز لها أوفي أراضي تخضع لولایتها أوداخل أراضیها ، الحادث

  .عن طریق الوكالة من أي دولة طرف أخرى ومن الوكالةأوالمساعدة مباشرة 

لجنة القانون الدولي في التعلیق على مبدأ التعاون بین الدول یعتبر أكدتولقد 

التقلیل أوأساسیا لوضع سیاسات فعالة للوقایة من مخاطر إیقاع ضرر جسم عابر للحدود 

عاون فیما بینها في تبادل تلتزم و تتأنالدولة مصدرة النشاط إنكما نصت على ،منه

2.المعلومات المتصلة بالنشاط بعد البدء في ممارسته

  

                                                          
یتضمن التصدیق بتحفّظ على اتفاقیة بشأن تقدیم المساعدة في 2003أكتوبر 23مؤرخ في 03/367مرسوم رئاسي رقم 1

  65الجریدة الرسمیة 1986سبتمبر سنة 26حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي المعتمدة بفینا في 

245- 242ص لسابق االمرجع ،سوزان غنیم معوّض   2
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  مسؤولیة فرنسا عن تجاربها النوویة في الجزائر: انيالمبحث الثّ 

البحث على أساس المسؤولیة الدولیة الناتجة عن التجارب النوویة لیست بالمهمة أن

هذا الصمت الواضح من الناحیة القانونیة و السریة التامة التي خلقتها فرنسا أمامالسهلة 

  .1المسؤولیةالتهرب من و استمرارها في ، حول تجاربها النوویة في الجزائر

، أسرىأوونتیجة تعریض الجزائریین للمعاملة القاسیة و التعذیب سواء كانوا مدنیین 

تشوهات خلقیة و استعمالهم كفئران لتجاربها النوویة بهدف إلىوتعریض صحتهم البدنیة 

ة فرنسا ضد ضحایا یدولالمسؤولیة السوف نحاول تحدید أساس . النوويالإشعاعقیاس تأثیر 

تجاربها النوویة و معاملتها القاسیة من خلال خرقها لاتفاقیات جینیف المتعلقة بالأسرى و 

  .المدنیین

قیام المسؤولیة ضد ضحایاها عن تجاربها النوویة بعد وكما نحاول تحدید أساس    

لا تتوقف فقط ضد ضحایا التجارب النوویة تهامسؤولیأنكما ، اتفاقیات ایفیانالاستقلال في

مخلفاتها النوویة و النفایات التي تركتها وراءها بعد خروجها من الجزائر دون إلىبل تتعدى 

إذ تركتها للعراء ما یعرض البیئة و ، یمة للتخلص منهابالمعاییر الدولیة للبیئة السلالأخذ

لذا سوف نحاول تحدید أساس مسؤولیة فرنسا عن ، مخاطر نوویةإلىسكان تلك المناطق 

  . مطلبینإلىفقسمنا هذا المبحث ، تلك النفایات النوویة

ضحایا التجارب النوویة في الصحراء الجزائریةعنمسؤولیة فرنسا : المطلب الأوّل-

مسؤولیة فرنسا عن التخلص من النفایات النوویة في الصحراء : المطلب الثاني-

الجزائریة

                                                          
سنة من 50قبل و بعد كریالحالة الصحیة و البیئیة في مناطق رقان و عین ا، محمد باي بابا احمد، عبد العظیم العبودي1

سلسلة الندوات أعمال الملتقى الدولي الثاني حول آثار التجارب النوویة في ، التفجیرات النوویة الفرنسیة في الستینات

منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول ، الصحراء الجزائریة كنموذج: العالم

  93، 2010ً، ون طبعةد، الجزائر، 1954نوفمبر 
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  مسؤولیة فرنسا ضد ضحایا التجارب النوویة: المطلب الأوّل

الدولي قد حدد أسس المسؤولیة الدولیة لتتمكن الدول المتضررة من القانونإن

ومنها سوف نحاول في هذا المبحث تحدید أسس المسؤولیة الدولیة عن . المطالبة بالتعویض

فنحاول إیجاد التكییف القانوني لهذه . التجارب النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة

و نسلط .)الفرنسي للجزائر ومنها ما تم بعد الاستقلالالاحتلال إبان(، التجارب النوویة

1949في كل من اتفاقیات جینیف ضحایا التجارب النوویة عنالضوء على مسؤولیة فرنسا 

المتعلقة بالأسرى و بالمدنیین كون فرنسا في فترة احتلالها للجزائر و قیامها بتجاربها النوویة 

التحریر الوطني و مجموعة من المدنیین المجاهدین لجبهةأسرىاستخدمت مجموعة من 

و كما نحدد مسؤولیة فرنسا لتجاربها في الصحراء .التفجیراتإجراءالقاطنین بالمناطق مكان 

  . الجزائریة بعد الاستقلال من خلال اتفاقیات إیفیان

  خرق اتفاقیة جنیف للأسرىلمسؤولیة فرنسا الدولیة نتیجة : الفرع الأوّل

أ على التزام عام یقضي بضرورة التزام 73لقد نص میثاق الأمم المتحدة في المادة   

عن أقالیم لم تنل شعوبها قسط كامل من الحكم الذاتي بأن تعامل بتابعیاتالدول التي 

  . الإساءةالشعوب المستعمرة بإنصاف و أن تحمیها من ضروب 

ومن خلال هذه المادة یمكن تقریر مسؤولیة فرنسا على استخدامها الأسرى في   

رب یعتبر ضربا او المدنیین في هذه التجالأسرىتجاربها النوویة لان الإقدام على استخدام 

من ضروب الإساءة للشعب الجزائري وكان أغلب الجزائریین تم إحضارهم من الشمال این 

    1.اعتقل معظمهم لأسباب تافهة

                                                          
، 1960فیفري 13جرائم الحرب النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة التجربة النوویة الفرنسیة ، صباح مربوة1

كلیة العلوم ، مداخلة للمشاركة في الملتقى الدولي الخامس حول حرب التحریر الجزائریة و القانون الدولي الإنساني
  9ص، 2010، الجزائر، عة العلوم القانونیة حسیبة بن بوعلي الشلفجام، القانونیة و الإداریة
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تم القبض على جزائریین أغلبهم من المجاهدین 1960فیفري 13ففي تفجیر رقان في     

موقع التفجیر و إلىو تم إحضارهم "بوسویت"شخص من معسكر 200إلىوصل عددهم 

كلم من المركز بهدف 1واستعمالهم كفئران تجارب بشریة على بعد ، تقییدهم حول أعمدة

  .1على هذه الفئران البشریة للتجاربالإشعاعاتلمعرفة الآثار الناجمة عن ' علمي'

أنا من سكان ": 1936یقول احد الضحایا الجزائریین سنافي محمد الإطاروفي هذا 

ثكنة و معتقل إلىنا و نقل،و 1960لت عند حاجز عسكري في بدایة عام سطاوالي اعتق

و الضرب و التعذیب كي نقبل عرضهم و إلاّ ألصقت بنا انةهلإاوتعرضنا لشتى ، موریتي

تهمة العمل مع المجاهدین حیث اقترحوا علینا العمل في مشروع بالصحراء و دون انتظار 

منطقة رقان و لم یكن مسموح لنا الاتصال لا بالسكان المحلیین و لا إلىالإجابة نقلونا 

وفي صباح یوم انفجار القنبلة زودونا ببطانیات و بینوا لنا انه من ...بالمساجین الآخرین 

وعدم النظر مهما كان أرضاو بعدها الانبطاح نلف بالبطانیة حول رؤوسنا أناللازم 

45أو 30قویا و قد تبعته ریح شدیدة ولم نرى شیئا لمدت و كان انفجار القنبلة ... الأمر

  2..."دقیقة وعندما كشفنا عن أعیننا رأینا دخانا كثیفا و جوا متغیرا

أما الأساس الثاني الذي تبنى علیه قیام المسؤولیة الدولیة لفرنسا عن تجاربها النوویة في     

التي تنص على 1949لأسرى عام من اتفاقیة جینیف ل12الصحراء الجزائریة نص المادة 

یعتبر الأسرى تحت سلطة العدو لا تحت سلطة الأفراد و الوحدات العسكریة التي "انه 

                                                          
  107ص ، 2010، سلسلة ندوات ثورة نوفمبر، آثار الإشعاع النووي على سكان الجنوب الجزائري، خیاطيمصطفى1

و دراسات و بحوث ، الفرنسیة في الجزائرسلسلة ندوات التجارب النوویة‘ السخرة في رقان، شھادة شافي محمد2

2010، 1954سلسلة منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر ، شھادات

  185ص
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وفیما عدا المسؤولیات الفردیة التي قد توجد فإن الدولة الحاجزة تعتبر مسؤولة عن ، أسرتهم

  .1"كیفیة معاملتهم

المجاهدون الأسرى من خلال لتي تعرض لها أللإنسانیة لذلك ونتیجة للمعاملة 

وعلى هذا الأساس ، تعریضهم للإشعاعات مباشرة و استعمالهم للتجارب الطبیة و العلمیة

من اتفاقیة جینیف المتعلقة بحمایة الأسرى فإنه تقرر 13فان هذا الخرق الذي ترفضه المادة 

و علیه 2ائریینضد الأسرى من المجاهدین الجز نتیجة ارتكابها جرائم حرب امسؤولیة فرنسی

  : فإن كل شروط المسؤولیة الدولیة لفرنسا قائمة و التي تتمثل في

إذ یتجسد أساس قیام مسؤولیة الدولة لفرنسا من خلال فعلین أولهما قیامها :فعلوجود  )أ

  .بفعل غیر مشروع و ثانیهما امتناعها عن أداء التزام دولي

تجاربها النوویة في الصحراء إذ إجراء فالتصرف الذي أقدمت علیه ب:  قیامها بفعل

  .أسیر جزائري في تجربة رقان155حوالي أنها استخدمت 

 الامتناع عن فعل أي امتناعها عن تقدیم أي معلومات عن العدد الحقیقي

للمجاهدین الأسرى المستخدمین في تجاربها و كذلك عن حالتهم الصحیة بعد 

3.همالتجربة و عن وفاتهم و ملفهم الطبي و مكان دفن

أویكون الفعل أنالشرط الثاني لقیام المسؤولیة وهو: كون التصرف غیر مشروع  )ب

ذلك یعتبر فبصورة مباشرة ، الإشعاعيللتلوث الأسرىالتصرف غیر مشروع وتعریض 

مخالف وهو 4المتحدةمنظمة الأممحكام میثاق أو بالأسرىمخالفا لمعاهدة جنیف المتعلقة 

لكل فرد الحق "أنه الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق 3المادة تنصإذالإنسانلحقوق 

من الإعلان لتعزیز حمایة 3المادة إضافةو " في الحیاة و الحریة و سلامته الشخصیة

                                                          
  1945من اتفاقیة جینیف بشأن معاملة أسرة الحرب 12المادة 1

  89صالسابق المرجع ، ، نبیل بوساق2

11-10السابق صالمرجع ،مربوةصباح 3

90ص السابق المرجع ،نبیل بوساق 4
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أولیس في هذا الإعلان نص یجوز تأویله على أنه یخوّل لدولة "بقولها أنّ الإنسانحقوق 

هدم الحقوق و الحریات إلىط أو تأدیة عمل بهدف لفرد أي حق في القیام بنشاأولجماعة 

  1"الواردة فیه

  مسؤولیة فرنسا الدولیة نتیجة خرق اتفاقیة جنیف المتعلقة بحمایة للمدنیین :الفرع الثاّني

وهم ، الأشخاص الذین تتولى حمایتهم الاتفاقیةأوحددت اتفاقیة جینیف المدنیین 

جمیع الأشخاص الذین یجدون أنفسهم في لحظة ما عند قیام الحرب أو الاحتلال في أیدي 

47و أما المادة ) 4المادة (إحدى الأطراف المتحاربة أو الدولة المحتلة لیسوا من مواطنیها 

محمیون الذین یوجدون في أرض اللا یحرم الأشخاص "من نفس الاتفاقیة نصت على أنه 

محتلة بأیة حال وبأیة كیفیة من مزایا هذه الاتفاقیة بسبب تغیر یطرأ نتیجة لاحتلال الأراضي 

المدنیین الجزائریین الذین استخدمتهم القوات أننقول ومن خلال هذه المواد 2.المحتلة

المحتلة و یخضعون الفرنسیة في التجارب النوویة یتمتعون بمركز المدنیین من الشعوب 

  3لاتفاقیة جینیف

في منطقة رقان قام 1960فیفري 13وبذكر بعض الشهود أنه قبل التفجیر في 

عسكریون فرنسیون بعملیة إحصاء المباني و السكان و أمروهم یوم التفجیر بالخروج من 

فاستعملت أیضا النساء إنسانیتهاولم تكتف فقط بهذا بل فقدت ، دیارهم و الاحتماء بغطاء

  4الحوامل و الصبیان و الشیوخ كعینات للتجارب

                                                          

منھ30و المادة 3المادة 1948ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسا 1

  47و04المادة 1949اتفاقیة جینیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب 2

  8ص السابق المرجع ،صباح مربوة3

71ص السابق،المرجع ،العبوديعبد الكاظم 4
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من اتفاقیة جینیف حول الاتفاقیة المتعلقة بحمایة المدنیین على التزام 148نصت المادة     

باضطلاعها بمسؤولیتها نتیجة لقیامها بالمخالفات ، كل الدول الموقعة على هذه المعاهدة

  .147دة الخطیرة التي حددتها الما

الأساس الذي تبنى علیه مسؤولیة فرنسا هو مخالفة أحكام اتفاقیة جینیف المتعلقة و   

  1.مباشرة الإشعاعيبالمدنیین من خلال تعریض المدنیین للتلوث 

  اتفاقیة ایفیان و ضحایا التجارب النوویة:الفرع الثاّلث

الجزائریة أنها لن تسمح لفرنسا ستقلالها أعلنت الحكومة المؤقتة لاالجزائر استرجاعبعد     

تفاجأت الحكومة الجزائریة المؤقتة بتصریحات تؤكد . ام بالتجارب النوویة على أراضیهابالقی

إعادة النظر في إلىفنددت بها و دعت ، حق فرنسا في مواصلة تجاربها النوویة الفرنسیة

لمتحدة زیارته للولایات االرئیس أحمد بن بلة فيأعلنهو هذا ما ،بعض بنود اتفاقیة ایفیان 

لم تراعي بالموقف هاأنإلاو هدد بقطع العلاقات مع فرنسا ،1962الأمریكیة في أكتوبر 

فجاء الرد 1963مارس سنة 18كر یوم یالجزائري و قامت بتفجیر قنبلة ذریة في عین ا

المجلس التأسیسي في جلسة إذ استدعى الرئیس أحمد بن بلة، الجزائري الرسمي حاسما

  2طارئة في الیوم الموالي و طالب برحیل القوات الفرنسیة

و اجراء و طالبت الحكومة الجزائریة بتعدیل الجانب العسكري في اتفاقیة ایفیان     

مفاوضات مع فرنسا بهذا الشأن كون نصوص الاتفاقیة لا تتفق مع سیادة الجزائر و 

أمر صریح یمنع التجارب الذریة في الصحراء الجزائریة إصداراستقلالها و لا بد من 

  .3مستقبلا

                                                          
91- 92صالسابقالمرجع ،نبیل بوساق 1

  3ص السابقالمرجع ،مربوةصباح2

103ص السابقالمرجع ،الزغبيمحمد صنیتان 3
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فرنسا لتجاربها النوویة بالصحراء الجزائریة بعد إجراءهل : و السؤال الذي یطرح     

و للإجابة على هذا السؤال المتعلق بمحتوى اتفاقیة الاستقلال یعد عملا غیر مشروع ؟

  .ویةایفیان و المتعلق بمسألة التجارب النو 

عطت هذا الحق لفرنسا أأن اتفاقیة ایفیان هي التي وما یبدو علیه حسب ما سبق    

إلاّ أنه بعد المفاوضات بین الجزائر و .للاستمرار في نشاطها العسكري في صحراء الجزائر

1963ماي8أسفرت على ابرام اتفاقیة جدیدة في 1963فرنسا خلال شهر أبریل سنة 

  .1تفاقیة ایفیاناعدّلت بعض النصوص العسكریة 

  : هذه الاتفاقیة على ما یليأكدتو 

1964كر قبل نهایة عام یإخلاء السلطات الفرنسیة قاعدة التجارب الذریة في عین ا-

1967بدلا من سنة 

الإسراع بسحب القوات الفرنسیة المتواجدة في الأراضي الجزائریة و على الرغم من -

ظلت تستعمل مناطق أنهاإلاأي تجارب نوویة إجراءالتعهدات الفرنسیة بعدم 

الصحراء الجزائریة في مجال الأبحاث النوویة وواصلت نشاط تفجیراتها السریة في 

سنةصاروخا في نهایةأطلقتوجیة و باطن الأرض و استمرت في التجارب البیول

1963.  

نصوص معاهدة ایفیان المتعلقة فرنسا خرقت أنفمن خلال نصوص هذه الاتفاقیة یفهم     

غایة آخر تجربة نوویة إلىبمسألة التجارب النوویة فكل ما قامت به فرنسا بعد الاستقلال 

  :یعتبر جریمة حرب و هذا من خلال 1966سنة 

                                                          
  93صالسابق المرجع ،نبیل بوساق1
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إذ تقام ،1962فرنسا بالتزاماتها التعهدیة بمقتضى اتفاقیة ایفیان لسنة إخلال-

إلىمعاهدة دولیة ترمي إطارل بالتزاماته الدولیة في خالمسؤولیة الدولیة نحو الطرف الم

  .وقف القتال بین أطرافها

ع حالة النزاع المسلح بین الطرفین هو استمرار لحالة النزاإنهاءو كما یعتبر عدم -   

و استمرار فرنسا لتجاربها یعتبر من الأعمال العدائیة ولو تحت اسم التجارب ، المسلح

  .العلمیة و هذا الحال یعد خرق لالتزامات تعاقدیة بمقتضى اتفاقیة ایفیان 

من الجرائم العمدیة لا بعد) السلاح النووي(استعمال الأسلحة المحرمة دولیا أنوكما     

ا عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة و الضروریة و التقصیر و الإهمال وكذتقوم بمجرد الخطأ 

یحمل فرنسا المسؤولیة الدولیة المطلقة عن نشاطاتها ، بلتقلیل حدوث ضرر إشعاعيأو

  .الخطیرة

على فرنسا فقط إدارة الإقلیم الجزائري و الالتزام بمساعدة الشعب الجزائري على فلقد كان    

الاستقلال فلم یكن لها الحق في القیام بتجارب نوویة فبالتالي حرمت الشعب من العیش 

    1كدولة مستقلة فهي بهذا قامت بجریمة ضد الإنسانیة و هي مسؤولیة مضاعفة

  ن التخلص من النفایات النوویة في الصحراء الجزائریةمسؤولیة فرنسا ع: المطلب الثاني

المعدات تاركا عشرات الآلاف من أطنان " أدرار"و " رقان"غادر الجیش الفرنسي قواعد       

بالأسلاك الشائكة في الوقت الذي صرفت فیه فرنسا المنطقةوأحاط ، المشعة تحت الرمال

وروا و فانفلتوا ببولینیزیا الفرنسیة و تفكیك المنشآت التي ملیارات الفرنكات لتطهیر جزر مور

ن عبینما تغاضت عن الكارثة البیئیة التي تركتها خلفها في الحمودیة ورقان و ، تركتها هناك

  .2كر و أدرارای

                                                          
  95-94صصالسابقالمرجع ،نبیل بوساق1

192ص السابقالمرجع ، مھديجمال 2
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لذا سوف نحاول في هذا المطلب تحدید أساس قیام مسؤولیة فرنسا عن التخلص   

راء الجزائریة و تحدید موقف الحكومة الجزائریة و نظیرتها من نفایاتها النوویة في الصح

الفرنسیة إزاء هذه المخلفات النوویة الناتجة عن التجارب النوویة الفرنسیة في الصحراء 

  . الجزائریة

الأساس القانوني لتحمل فرنسا المسؤولیة الدولیة في التخلص من النفایات : الفرع الأوّل

  النوویة

الفقهاء لتأسیس المسؤولیة الدولیة على مبدأ حسن الجوار ومنهم من اتجه بعض        

إلىتأیید مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق و لكن اغلب الفقه الدولي ذهب إلى  ذهب

الناتجة عن هذه الأضرارنظریة  المخاطر كأساس لقیام المسؤولیة الدولیة عن إلىاللجوء 

  . 1النفایات النوویة جراء التجارب النوویة

دفن مخلفات التجارب في الصحراء الجزائریة دون معاییر إلى عن فرنسا فلجأت أما

یعرض البیئة للتلوث بالإشعاعات و، علمیة و تركها في العراء ما یجعلها عرضة للتعریة

ما یحملها المسؤولیة القانونیة هیرها وهذا تطإلىتسعى أنمن الزمن دون السامة لعقود دون 

وإنماولم تكتفي بهذا فقط ،2المنطقةعن آثار النفایات على مستقبل الأجیال القادمة في تلك 

دون خریطة للموقع و المناطق الواجب مراقبتها و مناطق دفن المواد "  للوریث"تركت المواقع 

  .3المشعة و الأدوات المخلفة عن التجارب النوویة

                                                          

175ص السابقالمرجع ،مھديجمال 1

78ص السابقالمرجع ،الزغبيمحمد صنیتان 2

141ص، أعمال الملتقى، الشروع الحازم في عملیة الإصلاح البیني للمواقع القدیمة للتجارب النوویة، باریو بروتو 3
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تتخلص من النفایات النوویة بان تدفنها في أراضي نائیة مع وضع أنفكان على فرنسا     

لا عمق أقصىویكون الدفن على ، حولها و تحذر المواطنین من الاقتراب منهاالأسوار

  . 1لم تراعي المعاییر البیئیة للتخلص من النفایات النوویةأنهاإلا،إلیهیمكن الوصول 

معاییر واجبة إلىخضع تالقانون الفرنسي نجد انه النفایات الخطرة إلىبالرجوع و     

  .2یقدم ضمانات كافیة للتخلص بیئیا من تلك النفایات، وهذا القانون بها الأخذالاحترام و 

وما یلاحظ أیضا أن فرنسا بعد قیامها بالتجارب النوویة في مستعمراتها الأخرى     

الدراسات حول تلك أقامتقامت بإصلاح ما خلفته من آثار على البیئة و حاولت لنیزیاو كالب

بعد الرحیل بعدم إهمالهاأما في الجزائر فقد واصلت لمناطق لإصلاحها و إعادة تهیئتها،ا

  .التجاربالتخلص التام من المواد الملوثة في مواقع 

تجارب من الآلات و الوسائل فكان على فرنسا واجب الرقابة الدائمة على مخلفات ال    

وذلك بمحو آثارها و بما أن فرنسا لم تبادر في هذا المسعى ، المستعملة و الملوثة بالإشعاع

وعدم تقیدها بمبدأ ، فتقوم علیها المسؤولیة على أساس الإهمال و عدم العنایة اللازمة

وویة في كل المعاملة بالمثل إذا لم تطبق نفس المعاملة في التخلص من النفایات لن

  .3مستعمراتها

الموقف الرسمي الجزائري و الفرنسي من النفایات النوویة عن التجارب : الفرع الثاني

  النوویة

:الموقف الرسمي للحكومة الجزائریة من النفایات النوویة الفرنسیة-أولا

طوال السنوات الماضیة لم تطالب السلطات الجزائریة من حكومة فرنسا بتحمل     

وإزالة المخلفات و النفایات ، مسؤولیاتها الدولیة عن هذه الأضرار ولم تطالب بتطهیر المنطقة

                                                          
كلیة الحقوق ، رسالة دكتوراه، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطیرة، محمد عبد الحافظ،معمیر رتیب 1

  209ص ، 2005، جامعة أسیوط البحرین

194ص السابقالمرجع  2

240ص السابقالمرجع ،محي الدین محمد 3
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كلم حول المنطقة نقطة الصفر 12واكتفت برصد میزانیة لوضع حاجز بطول ، النوویة

من الاقتراب إلا أن الخطر یبقى یهدد البیئة في هذه المنطقة بینما بحمودیة لمنع الفضولیین

  .1یضل الجاني یفلت من العدالة الدولیة

للوكالة الذریة للقیام بقیاسات میدانیة لتحدید الآثار الصحیة والبیئیة ةمطالبباكتفتولقد 

بإعداد تقریر حیث قامت هذه الأخیرة ، 1995للتجارب النوویة في الصحراء الجزائریة سنة 

  20052و نشر في سنة 1999سنة 

الموقف الرسمي الجزائري ضعیف فهي لم تقم بما هو لازم لتدعیم أنو ما یلاحظ     

هذه الانتهاكات لفرنسا وهذا بسبب نقص الدراسات المعمقة و الشاملة حول أمامموقفها 

ص في حملات التحذیر مع نق، النوویة و آثارها على سكان الصحراء الجزائریةالإشعاعات

بین أوساط المواطنین ولم تخصص میزانیة خاصة للمناطق المتضررة و الإشعاعاتبخطورة 

عدم توفیر التجهیزات الضروریة للسكان مثل النقص في الإمكانیات البشریة والمادیة في 

  .3القطاع الصحي

  :للحكومة الفرنسیةالموقف الرسمي -ثانیا

إجرائهامن مسؤولیاتها الدولیة من تجاربها و نفایاتها النوویة عند هربظلت فرنسا تت

قیاسات إجراءلم تتوقف عن ، و في آخر تجربة لها على الأراضي الجزائریة1960عام 

في منطقة 2009في مواقع التجارب و ما یحیط بها و اخذ العینات إذ قامت سنة إشعاعیة

  4.جزائریة و الجیش الجزائريكر بمرافقة ممثلین عن السلطات الن ایا

والجزائریین الفرنسیینو بعد ضغوطات على فرنسا من قبل ضحایا التجارب النوویة 

المعدل لقانون 2010جانفي 5أصدر قانون خاص بضحایا التجارب النوویة الفرنسیة في 

بلا قیمة في غیاب اتفاق بین لا یشمل الجزائریین ، و هو هذا القانون إنغیر 2005

                                                          
59ص السابقالمرجع ،الزغبيمحمد صنیتاني 1

162ص سابقالالمرجع ،مھدي جمال 2

110-100.صالسابقالمرجع ،الزغبيمحمد صنیتان 3

163السابق صالمرجع مھدي جمال 4
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مخلفات النوویة في الحكومة الفرنسیة ونظیرتها الجزائریة لتعویض الجزائریین و إزالة ال

ووقف العمل الغیر إزالتهاتملك الوسائل التكنولوجیا التي تمكنها من هالأن، مناطق التجارب

المشروع الذي ارتكبته و خاصة انه مازال عدد من المناطق المنكوبة لم تحصل على التكفل 

  1.حتى الحكومة الجزائریةأوالأضرارعن المسؤولیةالوكالة الذریة الدولیة أو فرنسا من قبل 

فمسؤولیة فرنسا التاریخیة و القانونیة ثابتة لا یمكن التنصل منها مهما قدمت من 

دفن المواد المشعة و لإعادةخرائط دفن المواد المستعملة طاءحجج و ذرائع فهي ملزمة بإع

بالغة التلوث بإقامة مناطق آمنة و أن تعید الأرشیف الصحي لسكان رقان و تأمین المواقع ال

ملزمة بتمویل مراكز التشخیص و تكوین الموظفین في مناطق أنهاكر و كما إیيع

  2.التجارب

  التجارب النوويإجراءالتعویض عن الأضرار الناتجة عن : الثالثالمبحث

الضرر هو الأثر المباشر للمسؤولیة الدولیة ومن آلیات التعویض عنالتعویضان

انه إلاما كان علیه إلىعن الأضرار الناتجة عن إجراء التجارب النوویة في إعادة الحال 

حیث من المستحیل إعادة ، استحالة في التطبیقهناك في حالة التلوث النووي للبیئة 

كانت قبل حدوث التلوث كما قد نجد صعوبة في ما إلىعناصر البیئة الملوثة بالإشعاع 

تقدیر التعویض النقدي في حالة الضرر النووي وهناك آلیة أخرى تتمثل في الترضیة التي 

  3.تكون في حالة الضرر الأدبي

فیما یخص مسألة تعویض الجزائریین عن التجارب النوویة الفرنسیة في الصحراء أما    

النوویة من خلال الاتفاقات الدولیة الأضرارعنرنسا بتعویض الجزائریة فانه یمكن مطالبة ف

  .الإنسانالمتعلقة بحقوق 

                                                          

104-103صصالسابق ،المرجع ا،الزغبيمحمد صنیتاني 1

115ص السابق المرجع ، خیاطي طفىمص 2

114ص السابقالمرجع ،قنصومیلود زین العابدین 3
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وكما نحاول من خلال هذا المبحث تحدید الوسائل القضائیة وإجراءات اللجوء الى تسویة      

لمختصة وهذا من خلال التطرق الى الجهة القضائیة ا، الملف النووي الجزائري مع فرنسا

  1.كشخص اعتباري دوليطلب تعویض الجزائر،فينظرلل

  :من خلال تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین    

  صور التعویض عن أضرار التجارب النوویة: المطلب الأوّل

  مسألة تعویض الجزائریین عن التجارب النوویة الفرنسیة : المطلب الثاني

  صور التعویض عن أضرار التجارب النوویة: المطلب الأوّل

لإخفاقالتعویض عن الضرر هو الأثر المباشر لقیام المسؤولیة الدولیة كنتیجة ان

  2لإصلاح الضررالدولة في تنفیذ التزاماتها الدولیة لذا یعتبر التعویض الفعل الإیجابي 

ما إلىإما بالتعویض العیني أو بإعادة الحال ، و یكون التعویض عن الضرر البیئي    

یكون عن طریق الترضیة في حالة الضرر أوالتعویض النقدي أو أن یكون ب، كان علیه

  .الأدبي

انه قد إلاالتعویض قد لا یفعل الكثیر للدول المتضررة الراغبة في استعادة بیئتها إن    

  3.عن القیام بأفعال تضر بالبیئة مستقبلایعبر یكون له تأثیر تأدیبیا 

  استحالة تطبیق نظریة إعادة الحال الى ما كان علیه: الفرع الأوّل

ما كانت علیه یقصد به إعادة إلىما یعرف بإعادة الحال أوالتعویض العیني إن

فهو صورة من ، الوضع الذي كان قائما كما كان قبل وقوع الفعل الذي تسبب في هذا الضرر

  4.للتعویضالصور الممیزة 

                                                          
  118ص السابقالمرجع ، شعاشعیةلخضر1
  244ص السابق المرجع ،محي الدین محمد2
  103ص السابق المرجع ، قنصومیلود زین العابدین3

17ص ، السابقالمرجع ،ي زفنتاعلي 4
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: على أنها،تعویض لما كان علیه إلىوسائل إعادة الحال " نولوجا"و كما عرفت اتفاقیة     

و ، المكونات البیئیة المتضررةإصلاحأوكل وسیلة معقولة یكون الغرض منها إعادة تهیئة "

كذلك الوسائل التي یكون قصدها إنشاء حالة من التعادل إذا كان ذلك معقولا و ممكنا 

فالمقصود بالحكم إعادة الحال الى ما كان علیه هو وضع "بالنسبة للعناصر المكونة للبیئة

المكان الذي أصابه التلوث في الحالة التي كان علیها قبل صدور الفعل المنشئ للتلوث و 

  "الحالة التي تكون اقرب لها بقدر الإمكانإلى

  : ما كان علیه یأخذ شكلینإلىو إعادة الحال 

  یئي الذي أصابه التلوث الإصلاح و ترمیم الوسط الب: الأول   

إلا أن هذا ، شروط معیشیة مناسبة للاماكن التي یهددها الضررإنشاءإعادة : الثاني    

الحل لا یعد مثالیا كون العناصر البیئیة تشمل على العدید من العناصر غیر القابلة 

كون و إعادة الحال إلى ما كان علیه ی، للانحلال بشكل كامل بسبب الاستحالة المادیة

فلا یجب تكلفة ،  بالوسائل المعقولة و لا تشترط أن تكون مناسبة مع ما حدث من نتائج

  .1العملة لإعادة القیمة الفعلیة للمكان المطلوب إزالة التلوث عنه

النفایات النوویة و لقد إلقاءأي أنه یزیل كل أثر للسلوك الضار و خاصة في مجال      

1975یولیو 15لقوانین فنجد القانون الفرنسي الصادر في نص على هذا المبدأ العدید من ا

ما كان علیه إلىللقاضي سلطة الحكم بالالتزام بإعادة الحال أعطىالمتعلق بالمخالفات 

  .بالنسبة للأماكن التي لحقها الضرر بسبب المخالفات

ما كان علیه عن إلىأما في مجال التجارب النوویة فإن تطبیق مبدأ إعادة الحال      

كون مخلفات هذه التجارب تأخذ شكل غبار أو أدخنة نوویة أو ،الناتجة مستحیلة الأضرار

تسرب إشعاعي یتصاعد في الجو و ینتقل عبر الحدود الدولیة و بالتالي یصعب إعادة الحال 

                                                          

133-131ص السابق،المرجع ،معلمیوسف 1
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لوث لأن الت، هذا المبدأ لا یكفي وحده لإزالة الأضرار التي أحدثتهاف، ما كانت علیهإلى

  1.النووي قد یدوم لملایین السنوات و هو تلوث مدمر

ومن الممارسات الدولیة في هذا النطاق هو ما حدث فعلا في حادث بالوماري 

)palomarer ( عندما سقطت قنابل نوویة على أرض إسبانیة و بقرب 1966الذي وقع عام

فقد أزالت الولایات ، إثر اصطدام بین القنابل النوویة و طائرة التزود بالوقودهاسواحلمن 

باستعادة القنابل و بإزالة التراب الاسباني ، المتحدة الأمریكیة أسباب الخطر من إسبانیا

  . 2الملوث و طمره في أرض الولایات المتحدة الأمریكیة

  التعویض النقدي: الفرع الثاّني

و یقصد به دفع مبلغ ، الضرر الناجم عن فعل غیر مشروع دولیاصلاحإهو احد صور     

لاستحالة ، احد أشخاص القانون الدولي لإصلاح ما لحق به من ضررإلىمن المال 

كما یستحیل إصلاحه بأي صورة من صور ، إصلاحه عینا بإعادة الحال الى ما كان علیه

      3إصلاح الضرر

التعویض ذو أهمیة خاصة في سد الثغرات التي لا یمكن أن یفي بها إعادة هذا یعد 

یؤدي إلى الجبر الكامل للضرر والحال إلى ما كان علیه فهو أفضل أنماط إصلاح الضرر 

  .4وهو نتیجة طبیعیة لثبوت المسؤولیة الدولیة

حیث قرر وأكد الفقه الدولي على مبدأ التعویض كأثر هام لثبوت المسؤولیة الدولیة

یترتب على قیام المسؤولیة الدولیة نشوء التزام على عاتق الشخص "محمد غانم أنهالأستاذ 

تعویض كافة النتائج التي تترتب على العمل غیر ، الدولي و موضوع هذا الالتزام الجدید

هذا و قد أصبحت التعویضات البیئیة من مسلمات القانون الدولي خاصة بعد 5"المشروع

                                                          
89ص السابق المرجع ،الزغبيمحمد صنیتاني 1

  604صالسابقالمرجع ،محمد عبد الحافظ، تیبمعمر ر2

  39ص السابقالمرجع ، یوسف معلم3

607ص السابقالمرجع ،محمد عبد الحافظ، تیبمعمر ر 4

40ص السابق المرجع ، یوسف معلم 5
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إلى فترة طویلة الإشعاعیةالترسباتحیث استمرت 1986رنوبیل في أكرانیا عام حادثة تش

  1.،الیوم

و التعویض ) إعادة الحال الى ما كان علیه(و كما یمكن الجمع بین التعویض العیني و     

الضرر حیث أن للإصلاحالمالي في الوقت الذي یكون فیه التعویض العیني غیر كافي 

فإن تعویضا ، الدوليد خالفت قواعد القانون التعویض العیني لا ینفي أن الدولة المسؤولة ق

غیر المشروعة دولیا بحیث تكون كافیة الأعمالمالیا یكون بمثابة جزاء دولي على ارتكاب 

  .2لإصلاح الضرر الذي أصاب الدولة المتضررة و المجتمع الدولي معا

ص تحدید مبلغ التعویض فإن على محاكم التحكیم أو محكمة العدل و أما فیما یخ

هذه المناطق قبل سكان و الاقتصادیة لالحالة العامة الصحیة الاعتبارالدولیة أن تأخذ بعین 

ویأخذ بالمدى ،ومدى تفاقم وتصاعد الحالات المصابة بعد وقوع الحادثة ، الحادثةوقوع 

و الاستعانة بالإحصائیات و تقاریر ، لك الأضرارالزمني الذي تستمر من خلاله وقوع ت

المالیة قیمة بالو الأخذ في الاعتبار3.المنظمات الدولیة و آراء أهل الخبرة في هذا المجال

  4،لممتلكات وقت حدوث العمل الغیر المشروعل

  : مسألة التعویض عدت اتفاقیات منهاتنظیم و لقد 

:   1960اتفاقیة باریس    -

إلا أن النظام الذي وضعته غیر كافیا لتغطیة ،التي وضعت سقف أعلى لا یمكن تجاوزه     

التي وضعت 1963لذا تمّ تبني اتفاقیة بروكسل المكملة لاتفاقیة باریس ، حدث نووي كبیر

إلاّ أنّ الدول المتعاقدة،إحدىه ینحصر على لكن تطبیق، نظاما تكمیلیا لتعویض الضحایا

الحوادث النوویة بهذا الحجم لا یمكن ان تتضمن فیها أنبیل لفت الانتباه انفجار تشیرنو 

                                                          
609ص السابق المرجع ، محمد عبد الحافظ، تیبمعمر ر 1

40-39ص السابق المرجع ، معلمیوسف 2

92ص السابقالمرجع ،الزغبيمحمد صنیتاني 3

611ص السابق المرجع ، محمد عبد الحافظ، تیبمعمر ر 4
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لذا تم تبني غیر كافیة ،حقوق الضحایا فقط فتلك المبالغ المنصوص علیها في الاتفاقیة

أنّه لم یدخل حیز التنفیذلكنهالمعدل لاتفاقیتي باریس و بروكسل 2004بروتوكول 

ملایین دولار 5اكتفت الاتفاقیة بالحد الأدنى من المسؤولیة وهو :اتفاقیة فیینا

الذین لا ، مع الاعتراف للدول المتعاقدة بحریة وضع القواعد التي تناسبها لتعویض الضحایا

تتركهاأن، و یعاب على هذه الاتفاقیة، یكفیهم المبلغ المذكور لمواجهة حوادث نوویة خطیرة

قد یحدث نوع من التمییز ضد الضحایا و لا یأخذ وهو ما لدول في التعویض لحریة ال

  1بالتعویض الذي یستحقه لأنه متروك لإرادة تلك الدول

  الترضیة: الفرع الثاّلث

یقصد بالترضیة قیام الدولة المسببة للضرر بتقدیم ترضیة أدبیة و اعتذار رسمي 

یر الفقه الدولي شو ی2،رارهللسلطات و شعب الدولة عن الخطأ الذي وقع و تقدیم وعد بعدم تك

الى الترضیة كشكل من أشكال الجبر للفعل الغیر المشروع دولیا و الذي له صلة بالضرر 

  . الذي لحق بكرامة الدولة او شرفها أو هیئتها أو لأحد رموزها أو شعاراتها

مثل صدوره من ینبغي أن تمر بهادبلوماسیةوللترضیة مراسیم خاصة و قنوات 

وكما یمكن أن یكون عن طریق المنظمات ،أعلى سلطة في الدولة كرئیسها أو رئیس الوزراء

  3الدولیة أو باللجوء إلى القضاء الدولي

تطبیق محكمة العدل لوسیلة الترضیة في قضیة كورفو علم ، ومن تطبیقاتها القضائیة      

تدخلها بالقوة لإزالة (انیا في میاه ألبانیا حینما قالت أن الفعل الذي قامت به بریط1939

و أیضا نجد ما أعلنته .4یعد مخالفة وانتهاك لسیادة ألبانیاتهادون موافق) الألغام من المضیق

                                                          

1130-1127ص ، بدون طبع، المسؤولیة المدنیة الدولیة عن الأضرار النوویة، خیر الدین شماخة 1

المرجع نفسھ ص،الزغبيمحمد صنیتاني 2

14ص السابقالمرجع ،معلمیوسف 3

4  68ص السابقالمرجع ، نبیل بوساق
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بإدانة فرنسا و تقریر مسؤولیتها و نشر هذه الإدانة علنا 1990محكمة العدل الدولیة عام 

  1نیوزیلندارار التي أصابت أمام الرأي العام بشكل ترضیة مناسبة عن الأض

  مسألة تعویض الجزائریین عن التجارب النوویة الفرنسیة: المطلب الثاني

العدید من ، لقد أثارت قضیة التعویض عن الأضرار الناجمة عن التجارب النوویة    

الصعوبات حیث ظهرت أحكام القضاء التابعة للمحاكم الفرنسیة أن المتابعات المؤسسة من 

بسبب تمسك السلطات الفرنسیة بما یسمى ، أو جمعیاتهم تبقى أمرا احتمالیاقبل الضحایا

نع الاطلاع على الأرشیف او توفیر معلومات من شأنها ان تحملها بسریة الدفاع التي تم

و الى جانب ذلك ترى ان التعویض یتعارض مع السیادة او ،المسؤولیة عن تجاربها النوویة 

  .الامن الوطني

لذا لا یمكن إعطاء ضحایا التجارب النوویة الفرنسیة حق التعویض الا بالاعتراف 

  2.تجارب نوویةبسببدأ مسؤولیة الدولة الفرنسیة لما وقع المسبق بالطرق القانونیة لمب

التجارب النوویة في الجزائر و المحیط أنالقطعي لفرنسا وادعائها الإنكارأمامو 

الجنود و أناعترفت وزارة الدفاع ، الهادي لم تكن لها عواقب صحیة على السكان المعنیین

  .3مواطني الموقع و كذا السكان المحیطین هم ضحایا هذه التجارب النوویة

  2010جانفي 5تعویض الضحایا الجزائریین وفق قانون : الفرع الأوّل

5وعدل بقانون أصدرت فرنسا قانونا لتعویض ضحیا تفجیراها النوویة2005في سنة     

أین موقع الجزائر و الضحایا الجزائریین : ولكن السؤال الذي یطرح نفسه هو  ،2010جانفي 

                                                          
  95ص السابق المرجع ،الزغبيمحمد صنیتاني1

أعمال الملتقى ، القانون الخاص بتعویض ضحایا التجارب النوویة قانون و مسؤولیة محدودة، زعلانيعز الدّین2

     261ص

المتعلق بالاعتراف و تعویض 2010جانفي5قراءة في قانون ، الجانب القانوني و التكفل بضحایا، جون بول تیسونیتر3
  190أعمال الملتقى ، ضحایا التجارب النوویة
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في في قلببینما نجد بولینیزیا ، قانونهذاحیث لا نجد لهم أي ذكر في، من هذا القانون

  . هذا القانون

  :لاحظنومن خلال القراءة القانونیة الأولیة للقانون     

  :من حیث المجال الشخصي-أوّلا

بالنسبة للأشخاص الذین یشملهم هذا القانون یشترط أن یكون : لىحظ في المادة الأو یلا    

و یفهم من هذا ، الضحیة مسجلا في قائمة محددة بمرسوم من قبل مجلس الدولة لفرنسي 

ان الضحایا الجزائریین الذین كانوا یعملون بمواقع التجارب النوویة سواء برقان او بتمنراست 

كانوا یعملون بتلك المواقع و لا یحملون ملفات طبیة خاصة أنهمق تثبت لیست لدیهم وثائ

  1النوویة وهذا لعدم وجود أرشیف خاص لهذه التجاربالإشعاعاتإلىبتعرضهم 

قطنوا في مناطق أنهمالذي یلزم الأشخاص المعنیین 2أما الشرط الوارد في المادة     

السكان الأصلیین كان جزء منهم بدوا رحل في محددة او مكثوا فیها لمدة ما في الحین ان

البدو الرحل و ویقصيفهذا القانون یؤسس لنوع من التمییز العنصري الفاضح 2تلك الفترة

  .3في المراكز العسكریةإقامتهمالأشخاص الذین لا یملكون شهادة تثبت 

  :من حیث المجال الزماني والمكاني- ثانیا

: من حیث المجال الزماني–  )أ

غایة إلىفیفري 13وذلك من الزمنیةالمادة الثانیة من هذا القانون تحدد المدة ان  

و ما یلاحظ في هذا القانون انه لا وجود لذكر الجزائریین حیث جاء ،1967دیسمبر 31

  4هذا القانون خالي من كلمة الجزائر

                                                          
246ص ، السابقالمرجع محي الدین محمد 1

191ص ، السابقالمرجع جون بول 2

246ص السابق المرجع ،زعلانيعز الدّین 3

247ص السابق،المرجع ،زعلانيعز الدّین 4
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دیسمبر 31ایة الى غ1962جویلیة 5وكما یبدو من الناحیة القانونیة ان الفترة من     

التجارب إجراءحتى وان وافقت الجزائر على ، هي الفترة التي تلت استقلال الجزائر1967

فإن فرنسا تقام علیها المسؤولیة الدولیة على تجاربها وفق ،النوویة كالتزام دولي غامض

القانون الدولي الحالي و یفرض علیها واجب التعویض حتى ولو كان بموافقة الجزائر على 

risque"رإدارة الخطالتجارب النوویة وهو ما یسمى في القانون الدولي  management"

  1بیئةسواء بالنسبة للأشخاص الضحایا او بالنسبة لل

وكما ان تحدید فترة حق التعویض المحدد بتواریخ بدایة ونهایة التجارب كأن كل شيء 

مع انتهاء التجارب في منتصف اللیل و أیضا 1967دیسمبر 31یحدث و یتوقف فجأة في 

لا ینتشر و یصیب الأشخاص بالتلوث من تلك التجارب بعد ذلك التاریخ و في الإشعاعكأنّ 

2التالیة لهمالأیا

  

:من حیث المجال المكاني-  )ب

مكثوا بها لمدة معینة أوتحدد المادة الثانیة بصفة حصریة المناطق التي سكنها الضحایا     

وهما المركزین العسكریین للتجارب النوویة برقان وعین ابكر بتمنراست مع خلو النص من 

لتالي تستثني السكان الدائمي الإقامة و با،ولجزائر االإشارة الى الصحراء الجزائریة ولا حتى 

  3الرحل

05/01/2010من قانون 2من المادة 1ةو لقدت حددت هذه المناطق في الفقر 

درجة 26، غرباثا26ود 3درجة 0من القطاع المركزي في النقطة ° 10في زاویة :وهي

ومن جهة ،كلم 350درجة لمسافة 110والسمت د 100وبین السمتشمالا اث42د 18

درجة 24، ث شرقا30د 2درجات 5درجة مركّزة على النقطة 40أخرى في قطاع الزاویة 

                                                          
247ص السابق،المرجع  1

246ص السابق جع المر 2

248ص السابقالمرجع ،محي الدین محمد 3
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فهذه المناطق الجغرافیا 1:كلم100د لقطاع مستطیل طوله 90وبین السمت شمالا،ثا 0د 3

بقیت دون تغییر على الرغم من المبررات التي 2010جوان 11التي نص علیها المرسوم 

من قبل جمعیات الضحایا مور وروا و 2009دیسمبر 18وزیر الدفاع في تم توجیهها الى 

جمعیات قدماء التجارب النوویة الفرنسیة و آراء المحامین الفرنسیین حول إمكانیة قانون 

  .2موران من تعویضهم

المتعلق بالاعتراف و 2014دیسمبر 15بتاریخ 1049–2014والمرسوم رقم     

تعویض ضحایا التجارب النوویة الفرنسیة في المادة الثانیة منه أعاد نفس المناطق المحددة 

  . 2010في قانون موران 

  

  

  

  :من حیث المجال الموضوعي–ثالثا 

التي قامت بها فرنسا جویة أو باطنیة و فالتجارب ، أي موضوع وهدف التجارب النوویة    

الآثار المباشرة كانت على السكان و البیئة و الهدف منها لیست كما تدعي فرنسا هو 

  3لأغراض سلمیة و تجارب نظیفة بل الهدف كان الدخول إلى النادي النووي للقوى العظمى

  : تقاضيمن حیث الإجراءات ال–رابعا 

صنادیق المتمثلة في،أتباعها الإجراءات الواجب علىمن القانون 4المادة تنص       

التعویض التي تعد كمؤسسة عامة یترأسها قاضي تتكون من ممثلین عن الضمان الاجتماعي 

لجنة تعویضات یرأسها قاضي و إنشاءوتم ، و الهیئات العامة و جمعیات الضحایا و غیرها

                                                          
99ص السابقالمرجع ،نبیل بوساق 1

99ص السابق، المرجع  2

249ص ، السابقالمرجع ،محي الدین محمد 3
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وزیر الدفاع و الصحة، و یعود قرار التعویض ومقداره معینین من قبلتتكون من خبراء 

  1المالي الى وزیر الدفاع دون غیره الذي لیس ملزم برأي لجنة التعویض

أما الإجراءات التعویضیة فإنّه یتم سماع الضحیة و ممثلها أمام لجنة التعویض ثم        

تقدم هذه الأخیرة توصیة إلى وزیر الدفاع بشأن الإجراءات التي ینبغي ان تقدم له خلال 

أربعة أشهر التالیة لتسجیل الطلب و التي یمكن أن تمتد الى ستة أشهر في حالة وجود خبرة 

ن شهرین إضافیین یقوم الوزیر بإخطار عرض التعویض و یرفق بتوصیة و في غضو .طبیة

وبسبب هذه الإجراءات المعقدة طالبت الجمعیات الضحایا بإنشاء نظام مستقل مسؤول ،اللجنة

  2عن التعویض

أما فیما یخص الاختصاص الإقلیمي فهذا القانون یمنحه لمصالح المحاكم الإداریة        

، انها تحاول حل المسألة كتعویض رضائي من جانب واحدهذا منیفهم و ،الفرنسیة

والدلیل منح الاختصاص لمحاكمها في غیاب اختصاص المحاكم الجزائریة و غیاب اتفاق 

وهذا یعد مؤشر و دلیلا على وجود نزاع كبیر و إرادة في الإبقاء ،ثنائي للتوصل الى حل

  3النوویةلإشعاعاتاعلى حالة نفي للحقوق إزاء السكان المتضررین من 

وفي بیان قدمه هواري قدور المكلف بالملفات المختصة بالرابطة الجزائریة للدفاع عن    

أوت من 29ـالمصادف لبمناسبة الیوم العالمي لمناهضة التجارب النوویة الإنسانحقوق 

إن ملف تجارب فرنسا یتجاوز تعویض الأشخاص إلى البحث عن آلیات ، 2015سنة 

سبتمبر 22تطهیر البیئة في المناطق التي تعرف تلوثا نوویا خاصة أن القرار المؤرخ في 

ألف 50فمن بین ، لم یطبق بعدالمحدد لكیفیة الاعتراف و تعویض الضحایا 2014

، شخص و كلهم جنودها16ات النوویة قبلت فرنسا ملفات شخص محتمل تعرضهم للإشعاع

وكما تساءل البیان عن عدم وجود خبراء جزائریین في لجنة التعویضات رغم أن الجزائر 

                                                          
193ص السابق المرجع ،جون بول 1

195-194ص السابق ، المرجع  2

265ص السابق ،المرجع ،زعلانيعز الدّین 3
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و لقد استنكر البیان إصرار فرنسا على إبقاء ملف تجاربها ، المتضرر الأوّل من التجارب

  . تحه باعتباره ملكا للبلدینالسریة رغم محاولات الحقوقیین فإدراجالنوویة في 

  تعویض الضحایا الجزائریین باللجوء إلى القضاء الدّولي: الفرع الثاّني

إلیه سكان رقّان و اینكر الذین أصیبوا بأضرار لا یزالون یذوقون مرارتها آل إنّ ما 

إذ كان على الدولة الجزائریة المطالبة بجبر الضرر الذي حصل لهم من ، الى حد الساعة

الذي یمكن 2010جانفي 5تجارب النوویة الفرنسیة خاصة بعد استصدار فرنسا لقانون ال

  .أنكرهاالقول عنه انه همّش حقوق الجزائریین ان لم نقل انه 

إلیهالذا سوف نتناول في هذا الفرع الوسائل القضائیة الدولیة و إجراءات اللجوء 

لتسویة الملف النووي الجزائري مع فرنسا و الجهات القضائیة الدولیة المختصة بطلب 

دولي ثم تعویض ضحایا التفجیرات النوویة في صحراء اعتباريالتعویض للجزائر كشخص 

  .الجزائر

  

:تعویض الدولة الجزائریة كشخص من أشخاص القانون الدولي العام-أولا

التحكیم الدولي او التسویة عن طریق محكمة دولیة إلىللجوء اإلىو تكون بدعوة فرنسا 

  .دائمة

:لتحكیم الدوليلاللجوءإلىدعوة فرنسا -  )أ

اتفاق مع الجزائر في إطار حسن الجوار و العلاقات إلىدعوة فرنسا الى التوصل     

الدولیة وفق الرضا المتبادل على رفع النزاع بشأن التجارب النوویة و الأضرار الناتجة عنها 

في الجزائر إلى محكمین یتم اختیارهم بإرادة الطرفین للفصل فیه على أساس الأعراف الدولیة 

غیر أن هذا ، للحكم الصدر عن هیئة التحكیمو القانون الدولي مع التزامهم بالخضوع 
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تجارب الفرنسیة غیر سهل للمنال بسبب رفضه من الجانب الالطریق القضائي لتسویة الملف 

1الفرنسي

:التسویة عن طریق محكمة دولیة دائمة-  )ت

إن اللجوء الى محكمة العدل الدولیة هو طریق اختیاري لأطراف النزاع و إن كان نظامها     

من نظامها 36/2یقرّ بالولایة الإلزامیة لمحكمة العدل الدولیة وفق المادة سيالأسا

فإنّ الأمر لا یتوقف على قبول فرنسا الاختصاص في محكمة العدل الدولیة متى   2الأساسي

ها ینعقد إجباریا ما لفالاختصاص ، الفرنسیةتجاربللینعقد لها الاختصاص للنظر في الملف

  3ینطوي على خرق صارخ للالتزام الدوليدام أن عمل فرنسا 

  

  

  

  :ضحایا التفجیرات النوویة في الصحراء الجزائریةالأفرادتعویض -ثانیا

استخدام الطاقة في شخصهم وممتلكاتهم نتیجة نّ الضرر الذي یصیب الأفرادبما أ

هي الجزائرفإنّ ، المحكمة الدولیة للمطالبة بالتعویضإلىالنوویة لا یعطیهم الحق للجوء 

  4القضاء الدولي للمطالبة بالتعویضإلىالمتضرر لها الحق في اللجوء 

وأما فیما یخص ضحایا الصحراء الجزائریة لیس سهل لهم اللجوء إلى القضاء 

حیث یتم اللجوء إلى القضاء الإداري الفرنسي بواسطة دعوى یجلها الضحیة أمام ،الفرنسي

                                                          
118ص السابق،المرجع ،شعاشبةلخضر 1

58ص ، مالسابق المرجع ،ناتور م كری 2

119ص السابق، المرجع ،شعاشبةلخضر 3

120-119السابق ،صالمرجع  4
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الضحیة الجزائریة في مركز المدّعي ووزارة الدفاع في تكون فیها ، مجلس الدولة الفرنسي

و في حالت رفض دعوى الضحیة للحصول على مقرر قضائي الذي ،1مركز المدعى علیه

یقدم الضحیة ذلك المقرر ،الفرنسي كدرجة أولى و أخیرة للتقاضيیصدره مجلس الدولة

ة بالتعویض أمام محكمة القضائي إلى وزارة الخارجیة الجزائریة لضمه الى ملف المطالب

  2الدبلوماسیةالعدل الدولیة على أساس المسؤولیة المبنیة على الحمایة 

  :الترضیة-ثالثا 

تقدمه الدولة المسؤولة للدولة المتضررة و له عدّة ، المعنويوهي وسیلة لجبر الضرر  

فتتحمل ، الدبلوماسیةالشفوي أو الكتابي أو عن طریق المفاوضات الاعتذارصور منها 

فرنسا تبعات المسؤولیة الدولیة عن تجاربها التي ارتكبتها في الجزائر بتقدیم اعتذار رسمي 

خاصة بعد صدور ، إلاّ أنّ هذا الأمر صعب في حالة الجزائر ، للحكومة وللشعب الجزائري

وطنیة الفرنسیة الصادر عن الجمعیة ال،القانون الذي یمجد الاستعمار الفرنسي في الجزائر

2005.3فیفري 23ي ف

                                                          

120ص السابقالمرجع جون بول 1

120ص  السابق المرجع ،شعاشبةلخضر 2

101ص السابقالمرجع ،نبیل بوساق 3
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ة ـــمــــاتــالخ

التجارب إجراءمن خلال ھذا البحث مدى التھدید الذي تتعرض لھ البیئة نتیجة یتضح

نتیجة حدوث . البیئة عند حدوث اضطرابات خطیرة تخل بتوازنھاأھمیةحیث تظھر .النوویة

مختلف عناصر البیئة ثالمشعة، فتلووالنفایات الإشعاعيالتلوث ھاسببیكون التي، الأضرار

  . ضروريأمرمما یجعل من حمایتھا . الإنسانبالغة في صحة أضرارالطبیعیة وتلحق

لتجارب النوویة من المسائل الھامة .  والبیئةة الانعكاسات الصحیةألفباتت مس

ھذه أراضیھاتمت على التيولاسیما في الدول .والخطیرة المطروحة على مستوى العالمي 

علت من جالتيیرھا من الدول وغ.الجزائریة   ةوھذا حال الدول،موافقتھاالتجارب وبدون 

من أصبحلدول الكبرى وكما من طرف ا.التجارب النوویة لإجراءوسكانھا موضع أراضیھا

بھذه المواقع تالو رشاعمال ك. الخطیرة في صحة العاملینأثارھاغیر الممكن التشكیك في 

أنواعبمختلف الإصاباتمن ارتفاع اكبر عدد إثباتحیث تم .وسكان الجوار والبیئة المحیطة 

التجارب الناتجة عن مخاطر ھذه ح یالسرطان، لدى ھذه الفئات فدفع المجتمع الدولي لتصل

تأثیرات،لحد من الأطرافاتفاقیات ثنائیة ومتعددة إبرامالدول على تشجیع النوویة ،من خلال 

  . على حد سواءوالإنسانالنوویة على البیئة الأسلحةتجارب 

لتجارب االحظروھھدفھا التي ،ةالنوویمعاھدة الحظر الجزئي للتجارب أبرمتف

تحت إجراءھالم تحظر أنھاإلا. وتحت سطح الماء،جيرالفضاء الخافي وورجالنوویة في ال

معاھدة الحظر الشامل لتجارب النوویة 1996في سبتمبرإبرامإلىتوصل ثم تم ال.الأرض

تالولایالرفض الآنحتى تتدخل حیز التنفیذ لمأنھا إلاكانت،بیئة أيء في إنھائھا إلىتھدف 

.وبعض الدول كالصین التصدیق علیھا الأمریكیةالمتحدة 
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على أسستالنوویة الناتجة عن التجارب النوویة الأضرارالمسؤولیة الدولیة عن و

التي تعدقیام مسؤولیة فرنسا عن تجاربھا النوویة مثلمبادئ تتمثل في العمل الغیر المشروع 

  .النشاط الممارسبحكمالمخاطر أساسعلى ، كما یمكن إقامتھا على عمل الغیر المشروع 

امصادقتھمنبالرغم،عن تجاربھا النوویة في الجزائر ما یخص مسؤولیة فرنسافیأما

جرائمبارتكابھالاتفاقیاتھذهكلتانتھكفقدالمتعلقة بحقوق الإنسانالدولیةالاتفاقیاتلكل 

فمسؤولیتھا قائمة بقوة القانون ، لكن ھناك عوائق تحول دون متابعھا .ینالجزائریضدحرب

والھدف المنشود من توقیع المسؤولیة على فرنسا ،لأن القانون الدولي ھو قانون إرادة الدول 

لیس الحصول على تعویض مالي لان أثار التي خلفھا الاستعمار الفرنسي لا یمكن أن تقدر 

بثمن، فالھدف منھ ھو الحصول على اعتراف دولي ببشاعة الاستعمار و بمخافتھ السلبیة ما 

  .الاستعماریة من شانھ أن یمنع تمجید الاستعمار و التباھي بالسیاسة 

باعتراف فرنسا بجرائمھا من خلال اللجوء إلى بفان على الجزائر الیوم أن تطال

لتحقیق في امجلس الأمن لمطالبتھ بخلق جھاز قضائي مماثل لحكومتي یوغسلافیا  ورواند

  .الجرائم المرتكبة و إثبات المسؤولیة الدولیة للاحتلال الفرنسي
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قائمة المراجع
  
I.قائمة المراجع باللغة العربیة:  

  .كمصدر اعلي وأسمىالقران الكریم:أولا

  :الكتبثانیا
من النشرات 7عثمان محمد التلوث الإشعاعي ،السلسة السریع، حسناحمد بن محمد .1

تصدرھا اللجنة الدائمة للوقایة من الإشعاعات ،بجامعة الملك المتخصصة التي 
  .1998السعودي، مطابع جامعة الملك السعودي،السعودیة، 

حسني ابراھیم الحایك ،التكنولوجیة النوویة وصناعة القنبلة النوویة ،خبیر مھندس.2
ن ،عمان ،دار الشھید لنشر و التوزیع و الإعلاالأولىو الوقایة منھا، الطبعة تأثیرھا

،1993.  

غسان الجندي، الوضع القانوني للأسلحة النوویة، الطبعة الأولى، دار النشر، .3
.2000الأردن،

سوزان معوفي غنیم، النظم القانونیة الدولیة لضمان استخدام الطاقة النوویة في .4
  .2011الأغراض السلمیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

في القانون الكیماویة، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة و علي سعیداني.5
  .2008، التوزیعالخلدونیة للنشر و الجزائري، الطبع الأولى، دار 

محمد خیري بنونة، القانون الدولي و استخدام الطاقة النوویة ، الطبعة الثانیة، مؤسسة .6
  1971، مصر ، دار الشعب

  جامعیة رسائل ومذكرات:ثالثا

:دكتورارسائل )1
عبد القادر مھداوي ، الاستخدام السلمي للطاقة النوویة بین حق الشعوب في التنمیة و .1

متطلبات امن الدولة، رسالة دكتورا في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
.2014-2013جامعة لأبي بكر بلقاید تلمسان، 

التلوث عبر الحدود ، رسالة دكتوراه ، جامعة علي مراح ،المسؤولیة الدولیة عن .2
.1،2007الجزائر 
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، )دراسة مقارنة(جمال واعلي، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث .3
بكر بلقاید آبيرسالة دكتورا في القانون الخاص ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة 

  .2009/2010،تلمسان 
المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات ، مر رتیبمعمحمد عبد الحافظ .4

2005، كلیة الحقوق جامعة أسیوط البحرین، رسالة دكتوراه، الخطیرة
یوسف معلم ،المسؤولیة الدولیة بدون ضرر حالة الضرر البیئي ،رسالة دكتورا  في .5

. الجزائرالقانون العام ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، ب د س، 

  :مذكرات الماجستیر)2
مذكرة ماجستیر العید جباري، مبدأ حظر انتشار الأسلحة النوویة في القانون الدولي، .1

بن 1و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر في القانون الدولي 

  .2010/2011یوسف بن خدة، الجزائر، 
الناجمة عن الاسلحة الأضرارجمال مھدي،النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة من .2

النوویة ،مذكرة ماجستیر في الحقوق ، قانون البیئة و العمران ، كلیة الحقوق ، جامعة 
  .2013/2014الجزائر ،

رابح عجابي ،النظام القانوني الدولي لامتلاك الطاقة النوویة واستخدامھا في المجال .3
السلمي، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة ،  كلیة 

  2010،/2009الحقوق، جامعة الجزائر یوسف بن خدة بن عكنون، الجزائر، 
رائد حسین عبد الھادي حسنین ،البرنامج النووي الایراني وانعكاساتھ على الامن .4

غزة ، –الاداب و العلوم الانسانیة جامعة الازھر القومي الاسرائلي، مذكرة ماجستیر، كلیة 
2010

مذكرة ، حمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة في البحار، رضا بن سالم.5
جامعة ، تخصص القانون الدولي و العلاقات الدولیة كلیة الحقوق بن عكنونماجستیر
  2004- 2003، الجزائر

تقییم مخاطر التلوث الإشعاعي على امن عج ،عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله المد.6
كلیة ،مذكرة ماجستیر قسم العلوم الشرطیة ،المملكة العربیة السعودیة دراسة میدانیة 

2013،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة سعودیة ،الدراسات العلیا 
المسؤولیة عن انتھاء قواعد حمایة البیئة في القانون الدولي ، عزیوة فیصل.7

في الحقوق تخصص القانون الدولي و العلاقات الدولیة كلیة ماجستیرمذكرة ،سانيالإن
  2012-2011، جامعة الجزائر، الحقوق بن عكنون

عیزل ، النظام القانوني للمؤسسات الدولیة النوویة، مذكرة ماجستیر حمان رعبد ال.8
عكنون، جامعة في الحقوق، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق بن 

  2012-2011، 1الجزائر 
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الاسلحة النوویة في القانون الدولي العام ،مذكرة ماجستیر في كریم ناتور، استخدام .9
لود معمري تیزي وزو،  والقانون الدولي ،فرع التعاون الدولي ،كلیة الحقوق، جامعة م

2009.  
یث البیئة ،مذكرة لقمان بامون ،المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلو.10

ماجستیر في الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباحي ورقلة، 
  28ص2012

مذكرة ، الاستخدام السلمي للطاقة النوویة في ظل القانون الدولي،یلى ھناويل.11
جامعة حسیبة بن بوعلي ، كلیة العلوم القانونیة و الإداریة، في القانون العامماجستیر
  73ص ،2008-2007، الجزائر، بالشلف

محمد ضیتان الزعبي، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تسببھا النفایات النوویة، .12
  ، 2009/2010مذكرة ماجستیر قسم القانون العام ، كلیة الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 

البیئیة مذكرة ماجستیر الأضرارالمسؤولیة الدولیة عن قنصو میلود زین العابدین .13
في قانون البیئة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة جیلالي لیاس سدي بلعباس 

2012/2013  
نبیل بوساق، حكم ضحایا التجارب النوویة بین الشریعة و القانون الدولي دراسة .14

یة بن حالة الجزائر نموذجا، مذكر ماجستیر في الشریعة و القانون، كلیة العلوم الإسلام
2012/2013، 1یوسف بن خدة، جامعة الجزائر 

زایدي ، استخدام الطاقة الذریة للأغراض العسكریة و السلمیة، مذكرة وردیة  .15
ماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 

  2012تیزي وزو، 
  

:المقالات-رابعا

.،د دن ،مصر،د س نجرائم تلویث البیئة ،إدارة الإعلام الأمني اشرف محمد لاشین ،.1
عبد الولي محمد العلجوني ،الأسالیب الحدیثة في إدارة الكوارث والأزمات المستجدات .2

2014ن،ریاض .د.،د
عمار منصوري، الطاقة النوویة بین المخاطر و الاستعمالات السلمیة من سلسلة .3

  .2010سیة في الجزائر، دار ھومھ، الجزائر، الندوات، التجارب النوویة الفرن

لخصر شعاشعیة، الأساس القانوني الدولي لمسؤولیة فرنسا عن تجاربھا النوویة في .4
الجزائر ،دراسة تحدید القواعد الموضوعیة و الإجرائیة في القانون الدولي لمطالبة 

، 2014، 2العدد 7و الدراسات، المجلد بالتعویض، مجلة الواحات للبحوثفرنسا 



الحمایة الدولیة للبیئة من التجارب النوویة 

121

الضبط الإداري الخاص بحمایة حقوق الإنسان والتلوث سلیم سلامة، اجرءات.5
36الإشعاعي للبیئة في التشریعات الأردنیة دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد 

  12009،،العدد 
، بدون طبع، النوویةالأضرارالمسؤولیة المدنیة الدولیة عن ، شماخةخیر الدین .6
أساس المسؤولیة الدولیة عن الفعل الغیر ، بن محمد حسین أحمد- مدون علي عمر.7

2013، المشروع و أركانھا في القانون الدولي
النووي، جامعة نایف الأمنالنووي و السلامة النوویة الأمنقریقوریك ،میروسلاف.8

  .86، ص2008، الریاض، الأمنیةالعربیة للعلوم 
النووي الأمنالتاریخیة و السیاسیة الأبعادكارلتون ستوبیر ،حظر الانتشار النووي .9

  2008،الریاض، الأمنیة،جامعة نایف، العربیة للعلوم 
  3-34النووي، المرجع السابق ،صللأمنالقانوني الإطاركارلستون ستوبیر ،.10
  

  :المداخلات-خامسا

جانفي 5قراءة في قانون ، الجانب القانوني و التكفل بضحایا، جون بول تیسونیتر.1

أعمال الملتقى الدولي ،ضحایا التجارب النوویةالمتعلق بالاعتراف و تعویض2010
الثاني حول آثار التجارب النوویة في العالم، صحراء الجزائر نموذجا، منشورات 

، مؤسسة نیسو 1954ل نوفمبر المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنیة و ثورة أو

2010للنشر و التوزیع، الجزائر، 
عمار منصوري، محاضر الافتتاح، التجارب النوویة عبر تاریخ الجزائر ،جزء من ھذا .2

الصحراء : ، أعمال الملتقى الدولي حول أثار التجارب النوویة في العالم!?التاریخ

.2007الجزائریة نموذجا، الجزائر، 
العبودي، التجارب النوویة الفرنسیة و مخاطر التلوث الإشعاعي على بد الكاظم ع.3

الصحة و البیئة في المدى القریب و البعید، سلسلة الندوات، التجارب النوویة الفرنسي 
، 2010في الجزائر، دار ھومھ، الجزائر، 

عمار منصور، الطاقة النوویة بین المخاطر و الاستعمالات السلمیة ،سلسة الندواة .4
،دار ھومة لطباعة دراسة وبحوث وشھادات "التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائر، "

  2010،و النشر و التوزیع الجزائر
عبد الكاظم العبودي، التجارب النوویة الفرنسیة ومخاطر التلوث الإشعاعي على الصحة .5

دراسة وبحوث و البیئة في المدى القریب و البعید، التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائر 
  2010و التوزیع، الجزائرلنشروشھادات ،دار ھومھ لطباعة 
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الحالة الصحیة و البیئیة في مناطق رقان و ، محمد باي بابا احمد، عبد العظیم العبودي.6
سلسلة ، سنة من التفجیرات النوویة الفرنسیة في الستینات50عین ایكر قبل و بعد 

الصحراء : ول آثار التجارب النوویة في العالمالندوات أعمال الملتقى الدولي الثاني ح
منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ، الجزائریة كنموذج
،2010، دون طبعة، الجزائر، 1954ثورة أول نوفمبر 

القانون الخاص بتعویض ضحایا التجارب النوویة قانون و مسؤولیة ، زعلانيعز الدّین.7
ل الملتقى الدولي الثاني حول آثار التجارب النوویة في العالم، صحراء أعما، محدودة

الجزائر نموذجا، منشورات المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنیة و ثورة أول 
2010للنشر و التوزیع، الجزائر، ، مؤسسة نیسو 1954نوفمبر 

ریة التجربة النوویة جرائم الحرب النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائ، صباح مربوة.8
مداخلة للمشاركة في الملتقى الدولي الخامس حول حرب ، 1960فیفري 13الفرنسیة 

جامعة ، كلیة العلوم القانونیة و الإداریة، التحریر الجزائریة و القانون الدولي الإنساني
2010، الجزائر، العلوم القانونیة حسیبة بن بوعلي الشلف

لتفجیرات النوویة الفرنسیة في الجزائر و أثارھا الباقیة، مصلحة الدراسات بمركز ا.9
.2010سلسلة الندوات التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائر، دار ھومھ، الجزائر، 

مصطفى خیاطي، أثار الإشعاع النووي على سكان الجنوب الجزائري سلسلة .10
أعمال الملتقى الدولي الثاني حول آثار التجارب النوویة في العالم، صحراء .الملتقیات

الجزائر نموذجا، منشورات المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنیة و ثورة أول 
  .2010للنشر و التوزیع، الجزائر، ، مؤسسة نیسو 1954نوفمبر 

الولایات المتحدة الأمریكیة، كارا اونغ، الانعكاسات السیئة لتجارب الأسلحة النوویة ب.11
أعمال الملتقى الدولي حول آثار التجارب النوویة في العالم، الصحراء الجزائریة 

، 2007نموذجا، 
، شھادات حیة، أعمال الملتقى حول آثار التجارب "ھیباكوشا"شھادة سوناو تسوبري .12

.،2007النوویة في العالم، الصحراء الجزائریة نموذجا، 
فیرجي، الرئیس الشرقي لمنظمة ضحایا التجارب النوویة فرنسا، شھادة میشال .13

أعمال الملتقى الثاني حول آثار التجارب النوویة في العالم، الصحراء الجزائریة نموذج، 
،2007الجزائر، 

سلسلة ندوات التجارب النوویة الفرنسیة في ‘ السخرة في رقان، شھادة محمد شافي.14
سلسلة منشورات المركز الوطني للدراسات و ، اتدراسات و بحوث و شھاد، الجزائر

2010، 1954البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر 
محمد بلعمري ،تأثیرات التفجیر النووي على الإنسان والبیئة ، سلسلة الندوات .15

  2010التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائر ،دراسات وبحوث و شھادات ،دار ھومھ 
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المسؤولیة الدولیة الناتجة عن إجراء التجارب النوویة ، محي الدین محمد.11
سلسلة ندوات أعمال الملتقى ، )1966- 1960(الفرنسیة في الصحراء الجزائریة 

، -صحراء الجزائر نموذجا –الدولي الثاني حول آثار التجارب النوویة في العالم 
ركة الوطنیة و ثورة أوّل نوفمبر منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الح

،2010،دون طبع، و الجزائر1954

أعمال الملتقى ،المسؤولیة الثابتة عن إجراء التجارب النوویة ، محي الدین محمد.16
الدولي الثاني حول آثار التجارب النوویة في العالم، صحراء الجزائر نموذجا، 
، 1954منشورات المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر 

  2010للنشر و التوزیع، الجزائر، مؤسسة نیسو 
دعت فرنسا كیف خ: شھادة حول التجارب النوویة بالصحراء، میشیل فارجي.12

أعمال الملتقى الدولي حول آثار التجارب ، - شھادات حیّة -الأشخاص المعنیین  
2007، الصحراء الجزائریة كنموذج: النوویة في العالم

، آثار الإشعاع النووي على سكان الجنوب الجزائري، مصطفى خیاطي.13
، شھاداتدراسات و بحوث و، الفرنسیة في الجزائرسلسلة ندوات التجارب النوویة

سلسلة منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول 
2010، 1954نوفمبر 

یوسف دالي عبد الكاظم العبودي، التفجیرات النوویة الفرنسیة في الصحراء .17
على السكان ،سلسلة الندوات التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائر وتأثرھاالجزائریة 

  ، 2010ة وبحوث وشھادات ،دار ھومھ لطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر ،دراس

  :النصوص القانونیة -سادسا

  :الاتفاقیات و المعاھدات الدولیة-اولا

  1945اتفاقیة جینیف بشأن معاملة أسرة الحرب )1

  1949اتفاقیة جینیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب )2

  1948الإعلان العالمي لحقوق الانسان )3
معاھدة موسكو للحظر الجزئي للتجارب النوویة في الجو و الماء و الفضاء )4

  1963اكتوبر 10
معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة )5

19/01/2004الصادرة 5179، ج رس 1996، 51الامم المتحدة خلال دورتھا 

  :المراسیم - ثانیا
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، یتضمن اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة 334-91مرسوم رئاسي رقم .1

  1991سنة 47أو لأي إغراض عسكریة ،أو عدائیة أخرى ،ج ر س

یتضمن التصدیق بتحفّظ 2003أكتوبر 23مؤرخ في 03/367مرسوم رئاسي رقم .2
حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي المعتمدة على اتفاقیة بشأن تقدیم المساعدة في 

  65الجریدة الرسمیة 1986سبتمبر سنة 26بفیینا في 

یتضمن التصدیق بتحفّظ 2003أكتوبر 23مؤرخ في 03/36مرسوم رئاسي رقم .3

1986سبتمبر سنة 26على اتفاقیة بشأن حالة وقوع حادث نووي المعتمدة بفیینا في 
  )5و 2ادة الم(65الجریدة الرسمیة 

یتعلق بتایین المواد الغذائیة ج 2005،الصادر في افریل 118-05مرسوم رئاسي .4

  2005افریل 11الصادر في 27ر س العدد 

11الموافق ل1426ربیع الأول ،عام 2المؤرخ في 119-05مرسوم رئاسي، رقم .5
ابریل 13الصادر في 27،یتعلق بتسییر النفایات المشعة ،ج ر س، عدد 2005ابریل 

2005  
،یحدد تدابیر الامن 2014یولیو سنة 6، مؤرخ في 195- 114مرسوم رئاسي .6

  و المواد النوویة وامن المصادرالنووي المطبقة على الحمایة المادیة للمنشات النوویة 

  منشورات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة .7
معاھدة الحظر حظر و منع التفجیرات النوویة معلومات أساسیة للبرلمانیین عن)1

  الشامل
مسرد مصطلحات الامان الصادر عن الوكالة الدولیة الذریة المصطلحات المستخدمة )2

.2008في مجالي الامان النووي و الوقایة من الاشعاعات  طبعة 
مدونة قواعد السلوك بشان امان المصادر المشعة وامنھا للوكالة الدولیة للطاقة )3

  .2004الذریة 
مؤشر امن المواد النوویة الصادر عن مبادرة التھدید النووي وضع اطار عمل للتامین )4

  2014و المساءلة و العمل، الإصدار الثاني، 
مسرد مصطلحات الامان الصادر عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة )5

2007من الاشعاعات، طبعة، المصطلحات المستخدمة في مجالي الامان النووي و الوقایة 

  :القضائیةالأحكام- ثالثا

المتعلق  بمشروعیة 1998جویلیة 8القاضي كروما ،الفتوى الصادرة في .1
  .التھدید بالاسلحة النوویة او استخدامھا
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، الحكم )نیوزیلندا ضد فرنسا ( موجز الأحكام و الفتاوى صد التجارب النوویة .2
  1984كانون الأول دیسمبر 20الصادر في 

-1948الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة موجز.3

قضیة نیوزیلندا ضد فرنسا لحمایة مؤقتة، أمر 53فقرة 112، الأمم المتحدة صفحة 1991

  1973یونیو /حزیران22صادر في 

من حكم المحكمة الصادر في 23موجز الأحكام ، طلب دراسة الحالة وفق الفقرة .4

22، الأمر الصادر في )نیوزیلندا ضد فرنسا(، قضیة تجارب نوویة 1974دیسمبر 20
  .199597سبتمبر 

  ."شھاب الدینا"موجز الأحكام ، تصریح .5
  ."ویرامانترى"موجز الأحكام ، تصریح .6
".كورما"موجز الأحكام ، تصریح .7

  

  :مقالات من مواقع الانترنت-سابعا 
  

مون بمناسبة الیوم الدولي لمناھضة التجارب النوویة، -الأمین العام بان كي رسالة.1
:،الموقعأغسطس /آب29

h p://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID=1249  

،لنحتضن عالما خالیا ) أغسطس/ آب39(الیوم العالمي لمناھضة التجارب النوویة .2

.12/09/2015دة، من الأسلحة النوویة، الأمم المتح

http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/  

التسلسل الزمني لتجارب النوویة الفرنسیة بالصحراء الجزائریة : جولیان بیرون3.24
  comwww.france: // http.24و بولیزیا بالمحیط الھادي، على موقع

II. الفرنسیةالمراجع باللغة  
1. Michele Alliot-Marie, la dimension Radiologique des essais Nucléaires Française en 

Polynésie à l’épreuve des farts Ministre de la défense, 
2. Bruno Barrillot, interdire les armes Nucléaires « une perspective du pacifique », 2014
3. Lucien Michaud, les essais Nucléaire Française, Bruylant Bruscelles. 1996 
4. Rapport N° 3571 de l(assemblée Na onale, cons tu on du 4 octobre 1958 sur les 

incidences environnement et sanitaires des essais Nucléaires effectues par la la 
France entre 1960 et 1996 et éléments de comparaison avec les essais des autres 
puissances Nucléaires , 

5. Le centre d’expérimenta on du pacifique (1963 – 1974), ouvrage de référence : 
Durmo er Bernard, Atolls de l’atome, rennes, Marines édi ons, 2004,.        
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